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الولايانث المحةرة الاك تةق سَنة د1۹4 . 
تان هل ا ربطكة الولايات الفتافى وا لاربجن ابن والمدن الکری فا 


Xk 


× الولوياٺ المتحدةالأسكجة ف سفتكالنة  ٦‏ 
× المستتعمران الثلاڻ عشرة الأمنلثة ٣١‏ 
٭ اشتربیل لوس زانا نة ٨۸٩۳‏ ک٩‏ 


× الولابارتے الق آبا حت الاسترقادت 
والتخری الو حر سته فسنة ۱٧٣١ ٩٩‏ 


٭ بلدان ملمحقة بات وراٺ النحدة أوتابع ها ٠١١‏ 


امربيكا 

هتالك بلاد هی بلاد الرجاء » بلاد می باد ار به › بلاد 
نزح إلا من کل آم من أم العام اناس متباينون ٤‏ ولكم 
يعيشون مما الآن فى ونام » وتعت سماء واحدة رحبة » وم يذهبون 
إلى أئ معيد يشاءون »> كاثوليكيا كان هذا العبد أو برونستانتيا 
آو وديا أو اسلاماً ا نوذياً » دون أن یضطید منہم أحد سلب 
دنه . وسکان هذه البلاد رجالا ونساء ينتخبون من يشاءون 
ليحكهم » وم يسقطون هؤلاء ا لكام بالتصو یت لا باثورة إذا 
أدركوا نيم ل يحسنوا صنعا » وهم ينتقدون صراحة فى كل وقت 
حكۈمتېم والطريقة التى تدبر بهاادفة الأمور » ولكهم مع ذلك 
يظاون لصن بدا واحد»› ف وأحدة » وعم وأحد 

ما الم فهو عل النجوم والأشرطة . 
٠‏ وأما البلاد فمى الولايات المتحدة . 
وأما المبدأً فهو الدعقراطية . 

وليست هذه البلاد فردوساً أرضياً »> ولا جنة نة عدن » 
ولاه قذ بلغت نهاية الكال . إنا لا تدعى لتفسما شئامن ذلك . 

إنها حل بم د كل مشكلة من المشاكل الرتبطة بكيف جب 


۷ 


السكان رجالا ونساء . وقل أخطات فی الانی ف 
ادارة أمو رها الداخلية ‏ أ خطأت فى الأمور العا ية تان 
و ك تبلل دا إلى المتعبل » مستقبلى يعس فيه الرجال 
والناء أحراراً ء بتوافر فيه الغذاء والسل » وتتوافر فيه الطمأًنينة 
والحر نة لبنى الأنسان . 

إنہا لا ترید أن تک الال » أوأن تكون هما إمبراطور بة 
أ مر بكية يصير فہا الہ الشعب السيد وغيرم الشعوب 
السودة . وإنك إذاسأت أمريكياً قا عا إذا كان يؤمن 
بوجود شعب سيد » نظر إليك مستغر با أو غعك كثيراً » قان 
الأمر يكيون لا يؤمتون بنظر ية سيادة شعب على غيره . 

انپا باد حرب وکفاح ات ف حروب وانحدت فی 
حروب . وه مستعدة داعا وراغبة فى أن تقاتل من أجل 
ما تؤمن به من عقائذ راسخة . إنما | تخسر قط حر باً واحدة » 
لكا لا تعتقد أن المرب والروح المر بية ها غرض اللإنسان 
هدفه . انپا حى ذکرى العظاء من قوادها المر بيين أمثال 
واشنطن Washington‏ › وجرانت f Lee dg « Grant‏ 
جد أوللك الزن بحاربون لوم من أجلها » ولك نكل واحد 
من هؤلاء الرجال حارب من آجل شیء ای من الفتح . فلا 


وضعت المرب أوزارها قالوا : دعونا مش ی سلام » دعوتا تین 
A‏ 


1 
8 


ونعمر فى الأرض » دعونا تعمل وننٹىء » دعونا نتج شيا | 
يکن من يل » دعولا عل بادا مکاتاً صالاً رستطیم أن یعیش 
يه الناس ف مودة وحسن جوار . 
إن أمر یکا لبلاد غر يبة من بعض لواحا . نم إنما حديثة 
العام » ولكن نظام ال فہا قد امتد به العهد إلى 
ْف عل قرن ونصف . ولس او ما ا ا 
لاظروف المتغيرة من غير إحداث ترات اساسة فيه . ويجلس 
الآن فى البيت الأبيض رس الولايات المتحدة الثالث والثلاون › 
كا أن الكونجرس منعقد الآن فى دورته التاسعة والسعين ء 
وكلاها وليد رغبة الشعب . ومنذ اليوم الذى صار فيه دستور 
الولايات المتحدة قاع اس ستمر الح نى يد الشعب » وظلت رغبة 
الل ف الاك ود تع الشعب الاعر یکی داعا منذ الدء 
بفرصة إصدا ر حكه على الأمور ء وعمل أخطاء و إصلاحهاء ثح 
السير إلى امام دما + ولا بقصد بكلمة « الشعب » ف أعر کا 
طبقة بذاتها » أو طائفة متازة أو جاعة معينة من الناس » بل 
يقصد ہا آنا وأنت وجارنا » يقصد بها المزار واللباز والمزارع 
والعامل والحامى والطييب ور بة البيت . إن كلة « الشعب » 
عى كل فرد من أفراد الأمة . 
و بفضل هذا النوع من الىك أصبحت الولايات المتحدة أمة 


ر 


رأة عة دات ” ”روت 3 صتاعيه وغدايية عظيمة . غر آنه إذا و 


فى أية حهة من جهات العام كارثة فیضان أو حریق أو زازال أو 
تكة من النكيات 1 ادرت الرلاات التحدة ا وسال الطعام 
والادو ية الأمر يكية إ إلا » وذھب الأطباء وام ضات الاعر : کان 
لنحدتما . لقد ذهبوا هنالك لاعتقادم أن هذا واجب علہم . 

وأما أعداؤنا فلا رون ى الولايات المتحدة إلا خليطا من 
ڏوى الاين ورجال العصاات والضعفاء وجوم السا والباسين 
الفاسدن والاء الكسالى وعامة الشعب الذين عضهم الوع 
وغلكم الأثرة . وف المح أننا EE‏ ا 
أن بقول أعداڑنا ذلك عنا فا ہم لا بعکم أن وجرا إلى هذه 
ايلاد الى LS‏ 
وجهه إلها أعر يكيون أوفياء خلصون ف المانفى وى الال . 

وکل ند عر یک فی هذه المرب سیر مندفعاً بروح الامة 
الى يحارب من أجلها نمم فد يسىء بعض بعض الأفراد الجندين فهم 
هده ااروح» ون پا ولا محسنون التعبیر عا بل قد خو ونا. 
ورغم هذا فى باقية . وحن لا نذعى آننا قد أرسلنا إلى الميدان 
من الرية وم يحارنون من أجلها . وهذا كل ما فى الأعر 
شنهم طو يل القامة ومهم دص رها » وم أ مر الوحه ومنہم | بیضه» 
+ 


ومنہم الرثار ومنہم الصامت » ومہم من يعمل بیديه ومن يعمل 
بعقله » ومنهم من جاء من بلرة صغيرة أو مدينة كبيرة أو ضيعة 
هادئة . فهم رجال من ميم الشارب والبيثات » ولكن تحدوخ 
جیعاً روح واحدۃ سواء آمکہم أن بتحدوا عنما م لا . نم 
هنالك روح وهنالك فكرة , 

ما هی هذه الروح ؟ ما می هذه الروح الأمر يكية ؟ ما هذه 
الفكرة الأمريكية ؟ 

کیف ذأت ؟ وماذا اوجدها ؟ وماذا تدل عليه الولايات 
التحدة » لا باعتبارها أمة كبيرة غنية تنج كثواً من السيارات 
وآلات الرادو والثلاجات والصور المتحركة وأدوات المراحيض ء 
ولكن باعتيارها دو قوية حية ف الال ؟ 

لننظر إلى ما سجله التازخ » لننظر إلى المقائق . فانك إذا 
أردت أن تمرف سا على حقيقته تمين عليك أن تسأل عن 
أويه وأسرته والزل الذى يميش فيه والطر يقة التى نشا علا . 
فلتفعل ذلك إذاً مع الولايات المتحدة . كيف بدت ؟ ول ؟ 


البذورالاول عبرالحيط ‏ 


بدأت الولايات المتحدة مموعتين صفيرتين من أناس ذوى 
عزام قوبة كاغوا كفاح الأبطال فى أرض موجشة برية , وقد 
تزلت إحدی هاتین امحموعتین فی جیمستون 34۳6510۷ من 
ولاة فز چيا Virginia‏ « والأخرى ف موث ja Plymouth‏ 


‌ 
وز ف 


ولاه اا ت Massachusetts‏ ,„ 

ول يكن هؤلاء القوم أول من استوطن أمريكا الشمالية إذ 
سبقهم إلا آخرون با کثر من قرن . فقد زل بها من قبل 
المستكشفون الإسبانيون العظاء» دى سوھ 0غ0 De‏ و کورونادو 
Coronado‏ وکا بىزا دی فا کا Cabeza de Vaca‏ › وھاموا ى 
فياقما وتحماوا المشاق وعادوا بأخيار سہوهما المترامية » وأنهارها 
العظيمة ء وغایاتہا الى کان بقطنہا امنود الجر .ک) أن صيادى 
الك ا ن ا ا 
الصيد العظمى التى تقع فى شمال الحرط الأطلنطى . وكانت ولابة 
فاو ردا ها۲ه!۴ إذ ذاك مستوطنة وسواحل كندا معروفة 
املاحين الشجعان . وكل من مدينة ينت أوجستين 81١۲‏ 
Augustine‏ ولا فاو ردا ومدیتة سانتا ۴ Santa Fe‏ ولاه 
۲ 


ا New Mexico‏ أقدم مرن مدینتی جیمستون 
و بلیموث > ومع ذذلت فقد شاءت الأقدار أن ندا تارم 
الولايات المتحدة فى هاتين البقعتين الواقعتين فى منطقة ساحل 
الحيط الأطلنطى . 

قد حاول من قبل مستوطنون من الإنجلیز أن يستوطنوا هذه 
البلاد ولكنهم فشاوا . ونزلت جالية رای ۴۵1٥181‏ فى روانوك 
R6‏ فاہتلعتہا الغابات ول ببق ھا من اثر سوی اسے 
کک واتان Croatan‏ الحفور على جع شجرة هناك و ا 
تتردد على الألسن . ولكن فى اليوم الرابع والمشرين من شر 
مادو سنة ٠۹۰۷‏ جاءت إلى شبه جز رة منخفضة السطح واقعة. 
فی نہر چيمس ثلاث سفن صغيرة » ولم يکن غرضما الغزو 
أو السلب » بل إثزال رجال يستوطنون الأرض . 

فی الرجال کان هؤلاء ؟ ول وفدوا؟ وما هی القوانین 
والمادات التی جاءوا بها من العام القدع إلى الما الجديد ؟ 

لق د كانوا مغاعر ن . لقد جاءوا ليبحثوا عن الذهب والأراء 
الاج ل کا فعل کثیرون غیرم فی أما كن عديدة .اوا مبعوی 

کو ا ارت آل رت إل ای ا من :ورام 

هذه المغامرة . هذه حقيقة من الحقانى 


عل ا و إن کانوا مغاعر ن 1 محرد سنه حر بيه 
۳ 


خاضعة للقوانين E‏ به . فام آرساوا إلى هنالك لیکوا 
مستوطنین o a‏ وینشوا کناس » 
الأرض وصلاحيتما لسكى الإنجليز. وهذه مسالة 
ت شان . تم ام یکونوا ارقاء ولکہم کاو E‏ ااا 

وهذه مسألة يما شآن أيضاً. 

ولدينا المهد امک وخطاب التعلمات الى استرشد ہا هولاء 
الرجال » وف هاتين الوثيقتين أمران هامان . 

ما الأول فھ و أنہہ »و إ ن کانوا ذاهبين إلى أطراف Fiat‏ 
کا کان الاعتقاد سائداً عن آمر یکا حينذاك — ستظل حقو 
مكفولة مم کا نجلیز حتی فى تلك الأطراف . وکا جاء 7 
ملك الإنجلیز جب « آن يكون لم بجع الحريات وحق التصويٽت 
فی الاتتخاب ولامتازات فى أية جهة من متلكات التاج 
الأخرى > وان بتمتعوا ہا » ویتعاماوا کا ل وکانوا مولودن 
ls‏ إتجلترا تفسما » و ی کن لارحل 
الذاهب إلن چيستون أن يتمتع نفس الحقوق اتی یتمتع با 
ا .اموز أن ستغل استغلالاً FRE‏ 

. وله أن يلجا إلى القانون ون يتمتع بکل ما يتمتع به 

ا فی بالاده من حقوق . 


آما ٹانی الارن فھو أن یتولى الک بين مزلا اارجال فى 
1 


فرچنیا ریس له مجلس شورى بسدى إليه النصح ؟ فلا يكون 
هناك حک دکتاتوری . 

وهكذا نزل هؤلاء الزجال - وعددم مائة وخسة س إلى 
چيمستون وتار هم حافل بضروب الشحاعة والقاساة والمشقات . 
فان هؤلاء الاإجلر ذوى الوجوه اردق ااال ا 
غريبة علمم كغرابة ما بالقمر من فوهات بركانية وجبال علينا 
ايوم . لق د کان کلشیء جدداً وغر یا علہم: الطيور والخيرانات 
والازهار والمنود الجر وحرارة الصيف حتى طم الاء الى ف 
الهر . لقد تولام الرعب والدهشة وشعروا بحنين إلى ويم 
کالاطفال . لد مانوا من اجى والجوع ومام المنود . قد 
حارم اهنود تارم وصاددوم تارة أخری ول يدر در المستوطتون 

متى الونام » ومتى الححام » ولاذا . وقد وصلت الال باللقية 
البائية مهم أن بلحأوا فی سنة من‌السنين إل أن جروا چيمستون 
ویفروا فی قوارب اتهم من اہر حو الصب . فما دخاوا ق 
المليج التقوا بسفن قادمة من إنجلترا مساعدتمم » فرجعوا بها إلى 
چيمستون لييدأوا جهادم ءرة أخرى . وقد تطلب ذلك منهم 
شحاعة عظيمة واستيالا ولكنهم مع ذلك رجموا . 

وکان من ین ا ماهم یٹ Smith‏ و رمی ۳٥۲٩3‏ و راون 
yg Brown‏ ألكوك Allcock‏ ومدو تت Mid win er‏ وسار جتىڭ 
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Martin Jli, Sergeant‏ ولد کاو | البدور الى تطارت 
عبر لاء » هنهم كثير هلك » وقليل بى ونا وأينع . 

| يجدوا ذهباً ول يكتسبوا مالا عاجلا » ولكن بعد اتقضاء 
ثنتى عشرة سنة ف كد وكفاح أنشأوا مستعمرة اءت إلا ٠‏ 
الساء وولدن البنين والبنات . 

وق اليوم الثلاثين من شہر وليو سنة ۱۹۱٩‏ اجتمع مجلس 
فرچنيا الأول فى كنيسة چيمستون المشبية على حافة اللنهائية . 
وقد حطر إومذاك الما وان وان وون 0 
يعثاون إحدى عشرة جالية بالستعمرة . وف تلك الأيام الحارة من 
شېر وليو عمل اجتمعون متعاونین وأفروا قوانین ولوا عد 
نت رور فثلاً م يكن لأحد أن يذبع الماشية إلا بإذن 
من الماك إذ كانت الاشية نادرة حينذاك . وإذا سرق أحد 
قار با من جاره أو من أحد المنود عوقب على فعلته ٠‏ ركان على 
اقسس آن يقدموا کل عام تقر برا عا قاموا به من عقود الزواج 
وحراسہ المونى والتعميد . وکان غير ذلك من القوانين . وا بلفت 
النظر هنا أن اثنين وعشربن رجلا غير الما ک ومستشار به لمبوا 
دوراً فى وضع هذه القوانين ؟ فقد اجتمعوا وتناقتوا وقالوا 
E‏ يقولوا عن حياتهم والطريقة التى أرادوا أن سير 
الر ا ا | 
۱٦‏ 


نم | بعد متمتعة با حكر الذانى 1 تکن ) 
كذلك قط - ولكن فكرة كانت قد نبتت ؛ إذ رأى هلا 
ارجال الذين عبروا الحيط ليكاغوا هذه البرية الموحشة آن فم 
الح فی أن تسم مکلتہم فی الطر بقة التی بر يدون أن بحكوا بها . 
واعترفت هم الحسكومة الإنجليزية هذا الق إذ اعتبرته أمراً 
يقبله العقل السلى . وكان لا بد أن تنشاً فى المستقبل خاصعات 
وصعوبات كثيرة بین الحا والنواب » ولكن ظل النواب 
يشون سكان المستعمرة و يدافعون عن مصالها. وسيرد ذ كر رة 
أخرى . على أن بذور ا لحر ية قد أخذت تمد جذورها فى تلك 
الأرضاللحصبة بون صفوف أشجار التب وتحتماء چنا الدافئة. 

وکان فى أثناء تلك الفترة أن بدا عر آخر سجله لنا چون پوری 

Jon Pory‏ بعد ما وصل من إجلترا سنة ٠۹۱۹‏ ليكتب 
وا عن احوال ٹر چنیا فقد دک : 

« إن راعى البقر هنا برتدى فى أيام الأحد رداء من المر ير 
الزامى الماع » وان زوجة المامل من عمال مناج الفح تلبس 
عة ريما عقد من الولو . » 
هذا هو الأعر الخر. 

| مہم الال الجدید فی قلیل ولا کثیر ما إذا كان النازح إليه 
ہیلا قبل تدومه أو راعی بتر . فاذا ما صادف ناحا فی هذا الہا۔ 
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المحدید فان زوجته أن a‏ وب من ار ر دون استةراب من 
آأحد . ولطال کان هذا الأءر حر ءا م نالم الاعریی ؛ وهو أن 
یخطی کل فرد فرصة اليظهر موأهبه و ينبه شاه فی العام ٤‏ ون 
لافضل لأحد على غیره ببب ما لااو یه من مال أو ألقاب أو 
سلطان . 

وان دعنا نذهب تمالا أ بد من ألف ميل إلى شاطىء أشد 
فوا کر برودة » إلى شاطرع نيو إمجلند New 1 ng1a¬d‏ 
فى الشتاء . 

قن اليوم الحادی عشرمن شر نوشبر سنة ۱۹۲۰ ازل إلى 
ذلك الساحل حاعة الهاحر ن ءصاإعاذ۴ من سفينة اميا 
» مَيفأور » Mayflower‏ 

م کان هؤلاء الماجرون ؟ ول تزحوا إلى آعر یکا ؟ أ کانوا 
مغامر بن » أم فاتحين » أم منقبون عن الذهب ؟ 

0إ نہم م یکونوا شیتا من ذلاک قط. و 
السفينة جاءوا بنية الحصول على أرض و إشاء مزرعة تکون ملک 
فم . والسواد الأعظل جاءوا لب آخر » جاءوا لنم أرادوا أن 
يعبدوا الله على طر بق اللاصة » طر يقة ساسا البساطة والإعان 
الحالص » طريقة غير تلك التى تتبعها الكنسة المعترف هاف 
اتجلترا حينذاك . 
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کانوا فی الغالب رجالا ذوى أسرات . فد أحقروا مم 
ناء م وأطفام فى سفينة صفيرة تتلاعب بها الأمواج . واستغرقت 
رجهم أر بعة وستين وما » وولد أثناء هذه الرحلة طفل کا واد 
طفلان آخران عقب الوصول مباشرة . وكان عدد اجحاعة لا يمدو 
لمالة بكثير. نم قد ساعدت هولاء المهاجر ن معا رتهم شركة 
إجلر ية أخرى بأموال المساهين فما . ولك ن كان العمودُ الفقرى 
ىذه المغاءرة هو أولئك الرجال المادئين ذوى الأسرات » الان 
ا و وأطفام الا ایا 
لاذا أقدموا على هذا العمل الجنونى ؟ ولاذا خاطروا هذه 
الخاطرة ؟ إنهم م يؤعروا أو برشوا لعمل ذلك . لقد تجشموا المناء 
والاأل طائمین » واقتلعوا اتمم من بیوتہم تارکین وراء مکل ما 
کان با إلہم : من د كريات الطفولة إلى تلك الأدوات المغزلية 
اتی براها الانسان وتعلی بذاکرته» ولکنه لا پستطیع اخذها معه 
قى سقره لضيق المكان . 
أرادوا أن يعبدوا الله على طريقتمم الاصة . نم لقد عقدوا 
العم على أن ع ہدوا اکا يشاءون . 
وف اللقيقة أنهم دأو رحلتهم ف شمال(نجلترا قبل ذلك بسنوات . 
وکان مہم امزارعون » وأجراء الحقل » ووكيل مكتب البريد » 
والواعظ » والصى الذى تعود أن بطيل السهر ف قراءة الكتب . 
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وكانوا قد رفضوا أنيتعبدوا علىالطر يقة التى رس متها فم الكنيسة ء 
وأ أولو الأمر من الإنجلز على آنہم جب علم أن يفماوا ذلك 
فرفضوا » ونام من جراء الرفض صموبات . قرحاوا إلى هولندا 
وعاشواهتاك عيشة هادئة معتدة » ذلك لانم كانوا قوما كاد حين 
مستقيمين » ولكهم مع ذلك کانوا بتطلمون ال ان 
یشون فيه کا بشاءون . و بعد مضیعدة سنواتهو بعدأن کاغوا 
كفاحاً عظبآموجدوا المكان النشود عبر احيط . وما إن وقح 
نظرم عليه حتی امتلات قاو بهم فرحا : 

وکن من سیکون حا كم فى هذه الأرض ال جديدة؟ وما 
ھی الطر تة التی ستدار ہا شئونمم ؟ 

إنه لأعر يحتاج لثىء من الاإيضاح . 

3 يكن هۇلاءالمهاجرون‌خداما أو أرقاء أو مأجور بن لاصدقا ېم 
الأغنیاء با نجلترا » ب لکانوا شرکاء فی مشروع واحد . ققد دفع 
المتمول باعجلترا عشرة جنات بنا لکل سہم » أما المهاحر الى 
م یکن ذا مال فقد سام بنقسه » سام برغبته ف أن يعبر حيط 
و بشترك فی بناء مستعمرة . وکن الاتناق أنه عند اتقضاء سبح 
ستوات يقم ا الال والأرباح بين الشركاء بنسية ما ساهوا 
به . فاذا ما سارت الامور نجاح نال کل شر یك ما بر بد ؛ نال 
ا متمول ارج » وحظی‌غیرالمتمول بأرض تأو یه وییت سکن فيه . 
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هذاء وقد اتفق المهاجرون عل أمر ذی شأن هام» وهو أنه عجر د 
أن يضعوا أقدامهم فأءر يكا يحون أنسمم بأتقسمم . فإذا رآئ 
امتمولون بإنجلترا إسداء النصيحة وإبداء الرأى فعلوا » ولكن ۾ 
یکن فم حت إصدار أعر أو نى ينف . وکان م أن سالارا عن 
لأرباح وأن يقدموا المعونة وأن برساوا إليهم رجالا اخرين . 
ولکن ل یکن م أن رسموا لامياجر بن الطريقة الى تدار مها 
شئون المستعمرة بعد تكوينما . 

رکان مه شیء ار لا بد من عله .كان امهاجرون إنجليراً » 
رکانوا ذاهبين إلىما وراءالبحار » قاذا مسوا مستعمرةفستكون 
إذاً مستعمرة إأجليز ية . ولذلك فقد حاولوا قبل أن يبروا 
أن حصاوا من جيمس ماك إنجلترا على عهد يسجل موافقته الر“مية 
عل هده البعثة . 

ل افق الك على أن تبط بأى عبد » ولذلك اضطروا 
إلى الاستغناء عنه »> ولكنه أعلهم أته سيتركهم وشأنهم 
إن ھم أحنوا التصرف »› ول لوا متاعب ومشا کل . هدا 
کان موقنه منم ؟ انه ل يشا اضطیادم کا ) برد أن يشملهم 

E‏ عر المھاجرون ولیس لدم اعترأف رسمی بکیانہم 
الهم إلا امتيازاً جقهم نى الاستيطان » م يحصاوا عليه من ا ملاك 
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ما داموا مستوطتین فر چتبا . 

ولکن المهاجرین م يستوطوا فرچنیا ا كان قصدم ف ‌البد. 
لاوطو نيو الد دغر الؤرخون شر انلعل لااب 
شتی » ولكن أ بط هذه الأسباب أسپلها قبولاً : مكت المهاجرون 
أر بمة وستين وما فى سفينة مكتظة بهم » ثم رأوا أرضَاً يابسة . 
قد لا تكون هذه الأرض جنة » وقد لا تكون خصبة التربة أو 
حارة مناخ کقرچنیا > ولکنما رض وکنی .كانت أرضاً وعره ۽ 
أرضاً موحشة » ولكنها ملت عليهم حواسمم ؟ ققد استطاعوا 
آن يشموها و ياوها و يذوقوها وشوا على يابسها . فلا جب 
أن عموا على البقاء هنالك » وألا يذهبوا أمد من ذلك . 

ولذا فبمجرد أن وطأت أقدامهم نيو إنجلند أصبح الامتياز 
العطى فم من شركة فرچنيا عدم القيمة ؛ إذ م يكن للشركة أيه 
حقوق فى نيو إنجلند . وكان على ظهر السفينة « مَيفأرر » رجال 
و المهاجر ين أخذوا يتمتمون قائلن إنهم أصبحوا ولس 
لال سلطان علہم 

لذلك اجتمع المهاجرون وأصدقاؤم - أولئك الرجال الأحرار 
الذين يمبدون الله فى حجرة السقينة وأعدوا وثيقة تحرف بام 
« ميشاق الميفلور » هذا نما : 
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« باس لله . عن الموقمين على هذا ء الرعايا الخلصين لولاا 
الك الممیب جيمس »› بفضل املك بر يطانيا العظمى وفر سا 
وإرلندا وحامی الدین ال . لا کنا قد نا بذ الرحاة محیداً لله 
وإعلاء لشأن المسيحية وتبجيلاً لليككنا وأمتنا ولننشىء أول 
مستعمرة فى الجزء الشمالى من فرچنيا » فاننا وجب هذا اليشاق 
نتعاق د كلنا باخلاص أمام الله و بحضورنا حيعاً ونون منا هيئة 
نذه سا جن امور ا واا افا ر ر هدد الغ اض 
للذ كورة . وبناء على ذلك سنسن من وقت لاخر من القوانين 
واللواع المادلة ء ونقرر من النظ والوظائف ما لمتقده فى مصبلىحة 
المستعمرة وخبرها الشامل » ونتعهد بانلضوع 4ا وطاعنہا . وإشہاداً 
على ذلك فد وقعنا ا Cape Cod‏ ف الیوم 
ا محادی عشر من شہر 'وشہر ء ونی عهد ملیکنا ومولانا چیس 
ملاك إنجلترا وفر نسا و إرلندا و إسكتلندافى سنة ٠١١١‏ ميلادة. » 

وقع ع هذه الوثيقة واحد وأر عون رجا ووافقوا على اختيار 
چون کارثر John Carver‏ ایکون او e‏ مستعم رتهم . > 
دوا فی استکشاف الأرض واختیار مکان صاخ اسك , 

ما الذى دل عليه هذا الميشاق الذى وقعوا عليه اا 
هل دل على الاستقلال ؟ کلاء فقد ذ کروا فيه أنہم رعايا خلصون 
للك إنملترا . 
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هل دل هذا الميثاق على حقوقهم جميعا ف الس ية والمساواة 
والديقراطية ؟ كلا » إن شيا من ذلك لم بحدث بعد . 

ولك ن كلات قيلت وكلات سحلت . عقد الرجال احتاعات» 
ولاجة ملحة أنشأوا حكومة حيث ) تكن هناك حكومة من 
قبل » حكومة كان علا واجب هو أن « تسن قرانين عادلة 
لير ابحيع » . وقد جاء لوم بعدنذ ت ذک فيه انللف هذا الاجتاع ؛ 
وذلك العهد المقطوع . كان مستطاعاً أن ينفذ ذلك الواجب . 
فقد استطاعاناس عادون من حانکی الموارب ونافشی الصوف» 
وآباء هادئون ذوو أسرات» أن يجتمعوا و بقرروا كيف درون دفة 
موم بأتفسهم من غير حاجة إلى عید آو آعر مکی ا تعلمات 
e‏ . لقد کان ف استطاعتہم أن يعماوا » 8 

فعا . ولا تزال ذک یا a aN‏ 

کان الرجال والنساء ی پلیموٹ آثناء ذلك س کا کانت حال 
الستوطنين الأول فى چيمستون حار بون الصعاب والمشقات › 
ويكاغون البرية الموحشة . كان عناوم من شدة البرد بدلا من 
الح . ولكن الأ والرض ل بختلنا عا کانا عليه فی چيمستون ؛ 
ققد مات نصفهم ف الشتاء الأول ودفنوا فى تراب الأرض الجدددة 
الصقوعة» حیث لا پزالون هناك ف وم الأسى . 

ومع أن الوت قد عاجل رجالا أشداء ونساء باسلات إلا أن 
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هؤلاء قد أتقذوا حياة جميع الأطفال > وحينا جاء الر بيع » ربيم 
نيو إجلند الأخضر سمعوا الطيور تغرد أغاريدها الجيلة . 

م الستوطنون من انود كيف إزرعون الذرة وف 
يستخدمونا » تعلموا كيف يصيدون لعابين السمك من الهر » 
تعلموا كيف يحافظون على أنفسهم فى أرض وحثية . لق دكانوا 
ف السنين الأولى عل 2 الوت ll‏ « بيد ہم ف الاية 
علوا ماجاءوا من أجله » و بعزاعهم القوية بنوا من أشجار الفابات 
معبداً ثابتاً » حيث استطاعوا أن بعبدوا الله فی ها يشاءون . 

و بذلك زرعت بذور أخری فی تر ب آمر یکا . فی چيمستون 
حافظ القوم على اتوق الى جاءوا بها معهم من وراء ر 
ووجدوا البرية الموحشة قد صبرتم جيعاً متساوين فأشأوا 
جاساً نيابیاً . وف پليموث أصروا وحافظوا على حقهم فى أن 
يعبدوا اله بطر يقتم الماصةء ووضعوا نظاماً لحكومة ذاتيةحلية . 
إنه م يكن نظاماً كاملا ولكن هكان يختلف تام الاختلاف عا 
عرقوه ف طفولہم وشباہم . وی كلا اللدرن كان الكل على 
فدرم المساواة . 

. ومن هم بض أولئك الرجال الأولين ؟ 
کان منہم جون مت Sih‏ ٣01ل‏ فى چیمستون . کان 


دا ية كثيفة » حار با » غا Ns ٤‏ ا 
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للاساطر› خب للاستطلاع ء منقباً عن الأخبار ء ذا جلد على . 
العمل » طرو با لكل ما هو جديد . وقد أظهر صبراً ميلا عندما 
قام برس خرائط لسواحل فرچنیا ونیو إنجلند . وان أيضاً 
ولم رادفرد Wiliam Bradford‏ من ليموتث › < ٤‏ 
عصامی التیل > رقیق الواشی » رابط الماش » متدينا .کان 
ا کا لأمستعمرة مدة ناين سنة . وقد ترك وراءه مكشة ا 
٠‏ جلد . وأما الآخرون فكان مهم الطيب والمييث » والغى 
والساذج » کا كان منهم الجرم » بل وكان من جماعة الماجر بن 
قاتل واحد . أما السواد الأعظ فكان من عامة الشعب رجالا 
ونساء عاديين » قد اغتتموا الفرصة التى تحت لم ونوا فى 
اقتناصا . کانوا مزارعین » وحانکی جوارب » ومغاعر ن » 
وتجارن » وحزاث أرض . ول يکن بيهم غنی أو عظے» غیر أن 
رحلا حاء مم الفوج الحكيير اتال الذى هاجر إلى مستعمرة 
ماساشوستس نی Massachusetts Bay‏ وکال امه السیر 
ر بتشرد صالتنستول .Si۲ R۲۲4 81٥٣۸521!‏ وقد حاء عد 
ذلك آخرون من ذوى الألقاب والرتب الرجال والنساء . أما 
افيا وا طاو اقا واا قد ازموا ف الغالببلادم 
وم ,رحاوا عنما . ولقد قيل عن أولئك الذين تزحوا : إن الله قد 
اختار الصالين ليعمر مهم البربة . و إذا أردنا أن مرف شعورم 
۳٦‏ 


تجاه تزوحهم فلنسمع لقول ,راد فرد « لا ريب فى أن الأخطار 
كا نت عظيمة » ولسكما لم تكن تدعو لليأس. لق د كانت الصعو بات 
جمة » ولكنما 1 تکن مستحيلة التدليل » . وحين امتد الاستعار 
السہول الغر بية بأعر یکا قال الخحر « ل يقدم ال جبناء على الرحيل 
حط ومات الضعفاء ئى الطر يق» . و يصدق هذا ارصن فى شم 
على النازحين الأولين . وكان حا أن بكون كذلك؛ إذلا ستل 
أن يترك الإنسان وراءه ما كان يألفه » و يعبر البحار الصاخبة فى 
سفن ضصفيرة» دون ان یکون رابط ا اش مخاطراً جر يئا مما بال 
طموحاً ف أن يكون رجلا حرا ء أو مدفرعاً بقوة حافزة كيرة . 
إنك إن ل تتصف بشىء من تلك الصفات لاشك هالك . لقد 
کان ین النازحین بلا ریب خیثاء فليست هناك أمة تخاو منم 
ولسكن أواك اين عاشوا ء ونبو عل اشداند توا ك 
قفون على آقداہم . وهكذا كان الأمر فى البدء. 


¥ 


امجحرة العظيمهة 


م أخذ الناس يؤمون آمر یکا کا یوم النحل حقل الہرسے ۽ 
و) ينتطع سیل هحرتهم مند سنة ۰ 

لتد كانت هجرة عظيمة متجهة نحو الغرب ٠لا‏ من الجزر 
البريطانية محسب » بل ومن جيم أرجاء أوربا , لقد جذبتهم هذه 
الأرض الغر يبة المديدة كا ججذب الغناطيس برادة الديد . جاءرا 
وحداا وجماعات وهیئات وطوائف دیلیه . ومهم من چیء ېم 
ارتم فى فنون خاصة كازجاجين الإيطاليين الذبن جاءوا إلى 
چيمستون » ومنهم من جاء وتحمل ضغط ظروف العمل متعبة »)ا 
کانت الال مع اليونانيين والمينورقيين الذين جاءوا إلى نيوس ميرنا 
d New Smyrna‏ فاور يدا . لقد جاءوا من شعوب وسلالات 
عة ت المولندون اى و sNew Netherlands‏ 
والسو يدون إلى ررر سواه » والفرنسيون إلى ساوت ` 
کارو نا 12 اس8 وإلى الأراضى الواسعة الجنو بية 
اتی كانت لفرنسا تارة ولإسبانيا تارة أخر ی » ونرح الإسبانيون 
إلیفاور مدا ونیو مکسیکو وکلیفو ر تیا ۵1٤٥۳٥۵‏ و الإرلندون 
والاسکتلند ون والألان ا پنسلقینیا Ponnsylvania‏ „ 


A 


أما الإجليز فنزلوا فى كل مكان . 

وقد جاء کل من هولاء بثیء ممه . فالسویدیون مثلا جاءوا 
فن بناء الا كواح من خشب الأشجارء فكانوا هم أول من بتاها 
فى المستعمرات الأمريكية الختلفة . وجاء المولندون بأمو ركثيرة 
مها فكرة صديتى الأطفال الصالين وهو القديس تقولا أو 
» سانتا کاوز « Santa Claus‏ „ وحاء الألان أسالیہم ف 
الفلاحة التى تحتاج إلى الصبر والمثاءرة . وجاء الفرنسيون بالمهارة 
الأثورة عنهم فى زراعة الكروم. 

وجاء رخال کانوا قد حار وا من أجل ملکہم أو بلادم» فلن 
اتتصر خصمهم لاذوا بالفرار إلى هذه الأرض الجديدة . وجاء 
رجال‌شدیدوالتدین-کالهاجر بنالذین ذکروا من قبل - لیمدوا 
اله على طر يقتم الماصة دون أن يعترض علهم أحد. وجاء 
قوم جياع فقراء» ولّكنهم أشداء مفتولو المضلات» أرادوا أن يعاوا 
من شأن أتفسہم فالعا . وجاء قوم نازو فرص» مستعدون لان 
یکووا أجراء يعماون بأيديم وأجسامهم عددا من الستين» رجاء 
أن بمحصاوا ف نايتا على قبعة أو بدلة أو بندقية رخيصة » أو 
يظفروا بفرصة لتحسين أحوالمم . وجاء متشردون وججرمون . 
أجل حت لاء آبضاً جاءوا . 

م تصبعح أر یکا حينذاك خليطاً من الأجناس کا صارت 

۹ 


الطالفا بد؛ إذ : كان‌السو اد الأعظم من سکانہا لا بزال إنجلزی 
الأصل عل ان اء جد دات ل ا مل كان 
S6‏ ودی ل وی Do La Noye‏ „ وان SH‏ 
Van Cortlandt‏ > وحروحن Grog‏ » ومانسکر 
Mansker‏ « وھکر Herkimer‏ „ ومئات غىرھا . واا 
سلاله جدیدۃ جلبت مما صفاتہا وعاداتما ولون بشرتما وطابعیا 
الحاص . وسا م كل هذا فى اللياة الأعريكية . 

وا ات سنة ۱۷۷۹ حتی کانت فی منطقه ساحل الحہط 
الأطلنطى لذت عشرة رة د وال آلف ميل من من 
dl Maine‏ جور حيا 12ا60 » ثلاث عسرة مستعمرة مقطا 
نحو مليونين من السكان بظلهم بظلھم جیما الل الإنجليزى » ولوأنهم 
من سلالات عتلمة . 

لقد انتشروا مالا وجنو با ا توغاوا فی داخل البلاد عل 
ضفاف الأّنپار لمظيمة » ولكنمم م يكونوا قد تدفقوا بعد إلى 
المساحات المسيحة الى فی اواس او » ڌڏ حالٽت دون دللت 
حال ليشن ach‏ اهممص الممتدة إلى مسافات طو بلة"» و إن 
کان بعض ذوى الج اد من أهل المستعمرات قد ,عبرها فى 
عض الامكنة , 

لقد کب الستوطنون الأرض بالدماء والكد وا لكفاح ا 


۳. 
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كسبوها بالحرب أو المعاهدة » وف ايديم البتادق والمعاول 
والحاريث » وفى تفوسمم الأمل فى بناء حياة جديدة . 

فکان لم ثلاث عشرة مستعمرة »کل منها تختلف عن‌الأخرى» 
ولکل منہا طر یتما فی الک ومزاتبا الماصة . وها ى ذى 
المستعمرات الثلاث عشرة الى رم لكل واحدة مہا بشر يط ف 
الل الأمريكى ذى النجوم والأشرطة » ها هى ذى قانمة بأسماء 
كل منها والسنين التى بدا المستوطنون إقامتهم بها : 


۱۹۰۷ سنة‎ اينجرa‎ Virginia 
. ۱٩۱۶ 7 تو ورڭ ف سنة‎ New York 


٦۲١ باصا و فتن ف سنة‎ Massachusetts 
١١٣۲۳ سنة‎ رشماھوî‎ New Hampshire 


۱۹۳٤ مر بلند سنه‎ Maryland 
۹۳١ کیک ف سنه‎ Connecticut 
۱۹۳ رود ابلند ف سنه‎ Rhode Island 
۹۳A ا ته‎ Delaware 


٠٦٥١ ورت اروا ف سنة‎ North Carolina 
۱٦٦٤ تیو جرری ف سنه‎ | New Jersey 
٦۷١ ساوث کارو لينا سنه‎ South Carolina 
۱۹۸۲ ۰ سانيا ف سنة:‎ Pennsylvania 

۳ 


۷۳۳ چورجيا ف سنه‎ er 

وقد آشرنا إلى أن فرچنیا وماسانشوستس أنشئتافی چيمستون 
الوا وا وو اا » أصغر المستعمرات و إن كانت من 
أشدها لزوعاً إلى مبداً الاستقلال » فقد أنشأها روچر وليمز 
Roger Williams‏ @ سنه ۱۹۳ . وقد 2 ار به 
الدينية مند سبة ١١٦۳‏ . وأنشاً فی ا 
W111 Penn‏ أحدأعضاءجعية الأ رة ا ھعيةد نيه 
تتناز إمحبة الس والدعوة له ودا ققد استوطما کڻيرون من عل 
8 ف چا فل کر ارات 
Oglethorpe‏ 5هل كتحربة حير نه إلسانية لمساعدة فقرأء 
المدينين ؛ إذ كان السحن بسبب التن من المسائل المطيرة فى 
إجلترا لذلك المد . وقد أراد أوجاثورپ بعمله هذا أن وجد 
مکاتا ستطیع فيه الناس أن ببدأوا حياتهم من جديد . وأنثاً 
امولنديون مستعمرة نيو يْذِرلنڌز » ثم تغير اها إلى نيو ورك فى 
سنة ٠١۹٤‏ حين أخذها الإنجلز . وأا مستعمرة مير بلند نبیل 
کاولیکی لسمی اللورد بالتيمور 0۲" ¡ا|ھ8 . ومذاكان أول من 
استوطما م الكائوليك من رجال الكنيسة وأتباعها . وها نت 


)١(‏ اسست هذه عة باعبلترا سل 14 . وتتطلب مبادئها من 
کل عضو بها الاحارب ولايؤ د المرب . 


۳ 
(f) 


ذا تر ی کین اختلفت نثاأة هذه المستعمرات کا اختلف تار 
إنشاہا فإ تكن هناك صورة عوذجية معينة ها جميعها . 

ولو أك سألت أحداً من المستعمر ن فى سنة ٠۷١١‏ مثلاعن 
Ni Ca‏ 
فرچنیا أو من چورچیا» . هذا کان اعتقادھ فی أنفسہم . کان 
ميم الت الإنجليزى » وكانوا يشر بون تخب ملك الإجلرز » رغم 
آم ل بميشوا فى إنجلتراء وأن أ كترم ل روما شواطيا . نعم 
كانت كلة « أمريك » شائعة الاستعال منذ رمن طويل قبل 
ذلك المين» إلا آنا م تكن تعنى ما تعنيه اليوم . قأهل الستعمرات 
| يصیروا يعد أمة واحدة» ب لکان ینتم یا حدھ إل ماسادشوستس 
والآخر إلى کنیتیکت وغیره إلى رود آیلند وهکذا. وکانت 
طريقة حياة عزارعى التبغ الأغنیاء فى فُرچنيا مناءرة لطريقة 
فلاحى نيو إنجلندء ولطر بقة طلالم الرجالالمقيمين ف أ كواخهم 
بالبر به . 

ومع ذلك فقد كان ينهم عامل مشترك عامل جمع بین هؤلاء 
اارجال على تباينهم وتلك المستعمرات على اختلافها .كان الأمر 
حا كذلك › و إلا ما کان ف مقدورم بدا أن بكو نوا ا 

اذا كان من أعرم ؟ وماذا فعاوا فى المدة التى تيد على مانة 
وستين سنة مند إنشاء چيمستون ؟ 
ê‏ 


إنهم أنشأوا بلاداً ومد کفلاد لفیا ۲1۵۵6113 و وسطن 
89 ونيو ورك وول yج ilî, Williamsburg‏ 
Jãl . Charleston‏ دفعوا امنود إلى الوراء وتوغاوا ف البلاد . 
قد أزالوا الغابات وحولوا أرضما تربة زراعية تحرث وتنتج الب . 
لقد کان من ار و و بحارون جر ئون » وملاحون 
حلدون »ا نشا دهم أغنياء کانوا فى دعة من العش ورغد منه» 
أغنياء تمتعوا بالحياة وظنوا بأتفسهم خيراً . وکان بنہم ايض اناس 
ملكوا مساحات عظيمة من الأرض وعاشوا فىبذخ أثرياء ار يف» 
فکانوا أعراء المرارع والضياع . كانت هنالك مدارس وكليات 
وان ومبان عامة . وازدهرت تجارتهم رغم ما قيدهامن لواح . 
وکان ينهم نساجون » وصباغون » وعمال و ومن يعماون فی 
صياغة الفضة » وصناع مهرة فى فنون ختلفة » ولو أن فلاحة الأرض 
وزرع التغ وصيد السك ظلت المرف الرئسية . وكانت هم 
صناعات . بل لقد كان فى الستعمرات الثلإث عشرة فى سنة 
٥‏ آفران لصپر الحدید وسبکه زادت عل ما کان ما فی ` 
إنجلترا وو یاز » ولو أن معظمها كانت صفيرة . ولو أنك ذهبت فى 
ذلك الميد إلى فلادلفيا أو نيوورك أو بوسطن لوجدت فما 
السارح والجرائد وحلقات الرقص وحفلات الموسيق والحانات 

وغير ذلك ما تالف منه حاة المدن . 
o‏ 


هو روح الشعب وطباعه» و كيف يميش الاس بعضہم مع بعض, 
ولسم ال ا قاله فی هذا الصدد هکتور سان چون 
دیک Hector St. John de Crèvecour jJ‏ وهوفر سی 
مثقف جاء إلى مستعمرة نيو ورك فی سنة ۱۷١۹‏ » وعاش بها 
عشر ن سنة » وکتب عن اختباراته فقال : 
«ليس لنا أعراء نكد ونجوع ونبذل الدماء من أجلهم . فار 
هنا حر کا جب أن يكون . نفا هو إذاً اارجل الاريك » الرجل 
ا لجديد؟ هو إما أور نى أومن سلالة أور بية . ومذا ترى هذا الحليطل 
المحيب من دماء شعوب مختلفة ما لا نظير له فى أبة أمة أخرى . 
ويمكننى أن أدل على أسرة كان الجد فما إنجليزياً وزوجته 
هولندية »› وتزو ج أبنه من فرنسية > وولد له ار عة أبثاء تزوجوا 
من آربع زوجات من شعوب ختلفة . فهنا اختاط أفراد من أً م 
محختلفة » وامتزحت دماؤھ » فنشاً عا شعب جدید سوف عحدث 
فی الما O TES‏ 
رجل جدید تعدوه مبادیء جدیدة » فلا بد أن تکون له آفکار 
جديدة » وأن تكون آراؤه جديدة. » 
هذ هكلات جر ية »كلات -ماسية . ولكن ماذا كانت هذه 
امبادىء الجديدة ؟ وماذأ كانت هذه التجر بة قى المياة البشربة ؟ 
إن الزوار ار قد أجموا على أن فى البلاد تجربة 
۳Y‏ 


جدرة بالمراقبة » وإن جمعوا على شىء اش 

ف الام الأول قد أقرتالستعمرات دون ن تصمے سای | 
المبداً التائل بن دين الإنسان من شآته هو . فلا كن أن منم 
رة آتباع حعية الأصدقاء إلى آعر یکم فى حين انهم م الذن 
اشأواستسرة یٹنیا ولا یکن آن نع جره الكائوليك وم 
الذن أنشأوا مستعمرة مير یلند » ولا عكن‌أن : منم الود من اجى ؛ 
إلى أعر کاو بین ال ذبن استوطنرافلاد فيا gig‏ ور Newport‏ 
n‏ عکن أن : جنع البروتستانت وهم الذينبدأوا استيطان 
مرا واا 

نم کانت هناك قود الكائوليك ف إعض المستعمرات غا 
e‏ ولکہم | يضطهدوا وما ببب ديم ويح 
ان المطهرن - عند إنشاء نيو إلجلند - حاولوا أن عجعاوا 
لكنيستيم السلطة العلیا ف‌البلاد وطردوا من م يواضتیم » ولکہم 
ل يفلحوا نظراً لاتساع رقعة البلاد . نم قد تتمکن من إبماد رڃل 
عن بلدتك فيصيبه بسبب ذلك عناء ومشقة ء ولّکنه إذا ما سار 
مائة ميل أو مائتين وجد أرضاً أخرى یش فہا و عبد الله کا 
يشاء . لقد حدث هذا فعلاًاروچر ولْیّمز منشیء مستعمرة رود آیلند 
فاه انه لا طرد من ماساتشبرشس ببب ممتقدانه أنثاأ مستعمرة أخرى 
اتیح فبا ميم الناس على اختلاف عقاندم أن يعیشوا ف ونام . 
A‏ 


ولا حصل على وثيقة رسمية تعترف ستعمرته م يعد ف وسم أهل 
ماسانشوستس أن فعاوا شيا ضده . وقد حدث ما یشه‌هدا لنیره 
أ کار من عرة . لق دکان هناك فی تلك الأراضی ال : منسع 
ميم العقاندوالاديانء ولذل كکثيراً ما مت وازدهرت خت لجنب. 

ونی امقام الثانى كا أن دن الإنسا ن كان شأنه اللاص كذلك 
کان سبه وموطنه الأصلىالذى نزح منه . وار عا غير عر یالامور 
لوکان المستوطنون جمیعهم من شعب واحد » ولّکنہم م یکونوا 
كذلك . لق دكانت الأرض فى حاجة شديدة لارجال » فأتوا إلا 
من کل فج. وکانت حاحة منطمة الحدود سدنده أ لارحالء فا 
أل الرجل عنماضيه» بلسئل عنمقدرته عل الإنشاء والمميد . 
فل برفض أاحد ازرقة عينيه أو سوادها ولا جرة شعره أو صفرته . 
بوصدالبابق وجه آحدلا ن هکان وديا من ‌هامبورج أو إرلندياً 
م نكورك» او من‌ عمال اناج فى و یاز » أو إسكافياً من برستول. 
لقد کان ف المستعمرات حال لکل رجل من آی شع . 
ی حینه . ۰ 

وف امقام الثال ث كان عند سكان هذه المستعمرات خبرة واسعة 
وعران کثیر فی ا الذاتی . وقد کان هذا آعراً لا ند منه ببب 
اساع الأرض وترامى أطرافها وطبيعتما وعوامل أخرى . 


۳۹ 


وا رأينا » آحضر المستوطنون الأوائل إلى چيمستون 
وپلیموٹ حقوقھم کا نجلیز » و المقوق تفسما الى كانت م 
ونم ظاوا فی إجلترا فما » وأحضروا معهم فوق ذلك خبرة 
وممرفة بطريقة الح فى إنجلترا . ولم تكن حكومتما مستبدة 
أو ملكية مطلقة » بل كانت حخكومة من واب مثلين لاشعب 
لیکو وا ف مجلس العموم» وليساعدوا على إدارة شئون الأمة. رەن 
هذه الفكرة الإنجليز ية » فكرة مجلس النواب » نبتت مجالس 
المستعمرات الأعريكية الختلفة الى كن اعتبارها من بعض 
الوجوه جالس واب علية صغيرة . وطبيعى أنه م تكن هما سلملة 
مجلس العموم الإتجايزى ء ولكنما أتاحت لأعضاما فرصع مناقشة 
السائل» وتقليب الأمور على وجوهها الختلفة» وتقر ' e‏ أن 
يعمل وما جب أن يمل . و تكن هذه اجالس متشابمة من 
حيثالقوة أو الضعف ولكا› عضا للتاج مباشرة» 
ظل فى وسعها أن تقاوم الاک | للك وأن تتعبه وتضابقه كثيراً 
إذا كانت هذه الجالس مناونة له . وقد أدرك ذلك كثر 
من الحكام : 

ولس هذا کل شیء ٠‏ فنی نيو إجلند حي ث كان لكل بإرة 
فی المستعمرات مجلسہا اللرى »كانت عادة اجتاع آهل کل بار 
متأصلة فا . وكان يحضر هذا الاجتاع أهل اللرة لاختيار 
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اموظفين الحليين ولانظر فى المائل الحلية . وكان بيع السكان 
تقر يبا حق‌التصو يت فى هذه ا مجالس البلدية . نضرب مثلالذلك 
ما کان جری فی الاأیام الول فی ماساشوسشس ء فھناك رجال 
ليس ل حت الاشتراك قى إدارة شئون الستعمرة الحطيرة ءولكهم 
مم ذا کاوا کون اتی فی دخاب صغار الوظفین ء ون أن 
یکون‌الواحدمنهم من‌احافین» وأنيشغل وظيفة نی الرس الوطىء» 
وأن برض ما شاء من الظلامات على الجحكة العامة . وقد قال 
المؤرخ تشاراس آندروز اا ا la Charles M.‏ الثأن 
« انه قبل ان تعلن اا فی سنة ٠۹٠۲‏ أً ما حكومة 
مستقلة کان بیع رجال المستعمرة البالغين » والذين أقسموا 
ين اللإخلاص » الحق فى الاشتراك بنصيب فى إدارة شون 
المىكومة الحلية أو العامة . » ول a,‏ 
واأخذ ولك ٳڏا قدرت اليل الاين سنة» وابتدأت ف 
الخحساب من سنه ٠۹٥۲‏ ا حن ادات اة الشورة 
الأعريكية كان قد قام نى ماسانشوسيتس أر بعة أجيال من الرجال 
الذن ساهوا بقسط ما فى إدارة شئونهم . 

وة أيضاً مسألة المحدود وسكانما وقد بلغ عددم مليوتاً . 
لقد کان حکام الستعمرات والجالس النيابية بعیدین عنهم» و ات 
محكومة إنجلترا أ كثر بعداً . لق دكانوا فىصراع عنيف مع البريةء 


٤١ 


لوا ی پنسلقینياحديثاً استولوا فی سنة ٠۷١٠١‏ على خمسة عش رألف 
دان من أراضى الحدود الت ى كانت من الرجهة القاونية مل 
“حاب المستعمرة . وکانت حجتہم فی ذلك آنه ما بنانی القوانين 
دة والطيعية ان تترك هذه الساحة الکاة من‌الأرض دون 
ستغلال »على حين أن عدداً كيرا من الناس انوا فى حاجة 
ن بشتغاوا فما . ومن ذلك أیضاً ما حدث فی نو رٹ کارولينا › 
ند كان ارجال الحدود ظلامات كثيرة ضد حكومة المستعمرة» 
اروا علا فی سنة ۱۷۷١‏ » وخاضوا ف سنة ١۷۷١‏ مار مع رکه 
أمية الوطيس ضد رجال الرس الوطنى . وكان رجال الحدود 
سداء واسعي اليلة لا يقيمون وزتاً للغنى أو الألقاب أو السب 
ق او ال 2 ولکہم كانوا يحترمون الشحاعة والل 
ر دون أن کن قوم الفصل . وكانوا لا تاخرۇن عن 
ناضلة من أجل حقوقهم . 
هذه كانت حال المستعمرات حوالى سنة ۱۷۷۰ : جر بة فى 
ا 1 تتكون عد » ثلاث عشرة دوبلة عختلفة 
كلم هلها جميعهم لغة واحدة ولکن قاو ېم ( تتحد عد ۔کانت 
اك طبقات وفوارق کا كان هناك أغنياء وفقراء . أما الأغنياء 
بت مضت على رواتہم جیا ل كثيرة فکان عددم قليلاء وأما 
تقراء فل بکونوا راضين أن بظلوا فتراء . و إذا اعتبرنا ما كان 
۳ 


فى أو ربا و بريطانيا وقنذاك من الطبقات الاجتاعية الى كانت 
آقوی رسوخاً شد صلاب منہا نی أمر یکا >کانت عر یکا مکاتا 
غنياً بالفرص للفرد امج . وقد يكون رجل ال حدود فقيراً لا غلك 
من حطام الدنيا شيثاً إذا قورن بتاجر مديتة بوسطن ء ولكنه كان 
يعتقد أنه مساو له فى الرجولة إن م بزد عليه . وقد ميحج عرارع 
نيو إنجلند عن الكلام فی حقوق الاإنسان » ولکنه کان بز أ 
له حقوقاً کا نسان ء وکان مص عل الاحتفاظ ہا . وربا م يؤمن 
عضو جاس النواب بفرچنیا بحق کل فرد فی التصویت » ولکنه 
کان يؤمن بالك النیابی . وقد لا بستسيغ تاجر بوسطن کلة 
«الدعمراطية» »و لکن کان يهم معنى مقاومة e‏ الاستيدادي 
يۇي المقاومة . و محرد النازح الجديد واستقر به امقام 

ق نقد مال يعجبه » وأن يش لنفبه 
م Gy MURARIE‏ ول بنظر إلى ماضيه فی قليل 
أو کثیر» ب ل کان الیم آن ببرهن على ماف مکتته أن يفعله . کان 
هذا هو الدرس الاريك » وكانت هذه هى الفرصة السانحة 
لفرد فی أعر یکا : أن ترى ماذا يحدث للإنسان بعد أن تعامل 
کا نسان . لقد آمن الا Ns‏ زالوا به مؤمنین . 

تم | یکتب الاو ذلك کله زر اوغا من 
القواعد والبادىء يحب اتباعيا فانہم کالوا لا زاون تامسو 
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طر یقهم مکاغین وعاشین من وم لوم قد کان آماہم بعش 
الأمثلة ل بستطیم الأمر بکیون أن یفعاوه وما فعاوه سحا > ومن 
امشات ما فعا بنچامن فرانکان Benjamin Franklin‏ .„ 
ولد فرانکان فی وسطن عام ۰.٦‏ ۰ وکان عاشر آأبناء أبيه 
چوسايا فرانكان ال ى كان ترف صناعة المع والصانون .کان 
ضبيا ذکيا ‏ فتعل القراء فى سن مبكرة» ولكنه ترك المدرسة فى 
ألعاية من عمره لستاعد والده فى عله . وى التانية عشرة من 
عمره ا الطباعة على بد شقيقه جيمس . وف السابعة 
عىشرة ‏ وكان لا رال عارس الطباعة - انتقل إلى فلادلفيا . 
واا بلغ الثالثة a‏ انلاصة . ومند 
دلك الین ۾ ببق سوى أمور تليلة م يفعلها . ) 
وق دکتب وأصدر « تقوم ریتشرد النتیر » وه وکتاب مار 
بالاٌفکار , والنوادر والفكاهات› والاقو ال السددة الى لا يزال 
الناس بقباون على قراءت‌ها . و اخترع المضيب لانم للصواعق › 
ووضع آساس عل الكهرباء. و وع تفه الفرنسية والاإيطالية 
والاإسبانية واللاتينية . وطبع أول روابة نطبم عة ار نة 
وقد أنثاً أول مكتبة عامة للإعارة بالأجرة فى فلادلفيا > وت 
الفرق الأولى للبوليس والمطانىء فى المستعفرات . وكان مديرا 
ole‏ للرند فى أمر كا الثالية . رکان سفیراً غیر عیر رمی من 
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المستعمرات إلى بلاد الإجليز . وأصبح قبل موته عضواً فى كل 
حعية من المعيات العلمية. بأوربا » وسياسياً وعالما وفيلسوفاً ‏ 
زاح الذين ذاع صيهم فی اء لمال کله . 

وهذا الرجل القوى المضلات » السلى البنية ء التواضع » 
الحکے »کب شہرة عالمية : وعلى الرغم من تلك الشهرة ظل 
دعو تفسه « بتچامن فرانکان - الطباع ». وقد قال عن اعتقاد 
صادق فی إحدی االرسانل الى کتہا ادا : « العلل اه ا ان 
نتشر ین امم المالم لاا حب المحرية سب » E‏ 
حقوق الاانسان حق ر بتاح للفيلسوف ن ذهب لى أ شه ف 
العام و یقول : هده بلادی » . 

هذا ما کان ررحوه . وهذا ما اعتقده » وما سعى لتحقيقه . 
لق دكان عبقر باً ء وكل بلاد العام تنتج عباقرة . وقد بجدر بنا أن 
شیر إلى أن عر یکا فی عهده ساعدت على إظهار عبقر يته . لقد 
کان فی وسعه أن ری بکفایته الخصية ومجهوده اللماص . ول 
تكن به حاجة إلى الاعتاد على رعابة العظاء وفضلهم . كان 
أمر يكيا عضا كالنباتات الأعر يكية » وصار. من أعظل رجالالما). 

ولا قارب السبعين من عمره » رجلا ذا خبرة باارجال 
وبالحياة» نظر إلى المستقبل کته و بعد نظره فرآی غیوماً تتلبد » 
واعتقد انه جب على الستعمرات ار جد دطر بقة ما » 
٦‏ ) 


لأنها وهى متفرقة تظل ضعيفة وباعادها تقوى . 

ورغب فى أن تكون الملاقات بين الستعمرات وإنجلرا 
أحسن وأ كثر حكة وبارغم من انه وصح الأساس لتحقيق 
ار غبة الأول وسمى حثياً لتحقيق اثانية > فاته لم يفلح فى 
الوصول الى رغبته ۰ فلقد کان لا د من حدوث انفحار رأولاء 
وهذا الانفجار هو ما مى بالثورة الاعريكية . 


۷ 


اللشورهة 

إذا ألقينا الآن نظرة إلى الوراء على الثورة لأمريكية ء فاا 
تظھر انا آعراً حتوما وغیر حتوم فی آن اذ > : 

کانت اساب الد سقيقية . وم ذلك فتد کان فی 
الاستطاعة إرالة هذه الأساب لات التصرف » والصير» و يعد 
النظر e‏ أن جزم الان ما إذا کان 
) هذا كافياً نع الثورة .. 

إن الاختلافات الحقيفية كانت ت متغلفلة لغلا ع فف 
لماه والسبعين سنة الى مضت منذ نزول الاخ ف عون 
مت الستعمرات وکبرت » وصار ت كفتيان مستعدىن لان يشقوا 
) طریقھم ف | الحياة ۰ رأى أهل هذه المستعمرات أنه إذا کان 
) علہم أن بظاوا شر رکاء فی النظام ار جلیزی وجب اران 
ماللشرکاء من حقوق وتبمات . 

وکن الحكومة ا ثنظر إلى استرات که 
جدبرن بان یکونوا شرکاء » بل اعتبرتپا کضبیان غ بک 
الدرسة بمد » وليسواأهلاًليأخذوا نميهم فى الشركة یک 
هذا رأی e‏ ب کان ارأى السائد ن الام E,‏ 
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وكان الاعتقاد الشائم حينئذ أن المستعمراٽ إا وجدت فى 
الغالب لتفع الدرلة الما كة . ولاك يجب أن تنفذ جيم القوانين 
واللواح التى تسن لتحقيق هذا الفرص . 

لق د کان ف الإرلان الانجلزى آن سن ما يشاء من 
القوانین لتنظم شئو ن المستعمرات » ولكن ل يكن فمذه الستعمرات 
مثاون فی البرلان الإنجلزی . وکان فى وسع البرلان الاإنجلزى 
آن بفرض ما شاء من الضراثب على سسكان المستعمرات » ول یکن 
لاء إلا أن يدفعوها أو يوروا . 

عل أن هکان من الس به أن لستعمرات احق ف ُن تک 
فسا حك ذاتياً إلى درحة ما . وکن مامدی هذا التق ؟ 1 
عرف أحد ذلك على وحه التحقیق » فقد كان لأهل الستعمرات 
وجهة نظر وللحكومة الإنجليز ية وجهة نظر أخرى . 

هذا إلى أنه كان هناك عاملان» ها عامل الزمان وعامل الكان. 
فل أحد جانى المي ط كان ثلائة ملابين من الناس» ف حين أن 
القول الفصل والاطة العليا فى إدارة شئونمم كانت فى يد رلان 
وزرا ات غا الما الاجر من الحيط . ل تكن نة رقيات 
أو رسال تليفونية أو طائرات أو سفن بخار بة تصل بين الجانبين . 
وقد مر فترة ر عا تصلستة أسابيم على حادث وقع فیآعر یکا 
حتی يبل خبره إنجلترا» وقد عضیمدة تتراوح بون ثلاته اشهروسته 

۹ 
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فى مناقشة البرلان المسألة وانخاذ قرار فما و إبلاغه إلى أعر بكا. 
وم يكن ملك إنجلترا قد زار المستعمرات قط » ك أن عدداً قليل 
من وزرائه وأعضاء الرلان قام زیارتمپا» اا ہم کانوا يشرعون 
ویصدرون سک اة عل بلاد لیس غم ہا مل کثیر . 

هذه م تكن غلطنهم » وكل ما فى امآلة أن لامور سارت 
فی هذا الطر يق . على أن هذه إلا ل كانت من الأساب الى 
أدت إلى إعلان الاستقلال لا ف الستعمر اث ا بکية سب ۽ 
بل ی جھوریات آعریکا الجنو بية أيضاً . فد س سكارب 
المستعمرات أن تدير شئونهم حكومة على المانب الآخر من 
الحيط . لم سئموا نظام ا لمك التقيلء وم أولئك الذين م يبقوا 
فى المقيقة إنجلراً أو إسبانيين أو برتغالیین » بل صاروا فُرچنيين 
أو راز یلیین أو فنزو بليين » هذا النظام الذى تتولى إدارته 
حكومة بعيدة علهم وقد آرادوا أن کون م صوت مسموع نی 
تصریف شئوېم . 

وکان مثل الستعمرات فى السنوات الأولى السابقة لاعلان 
استقلا ها ثل حقل بحرث › أو محر مدأت Rr‏ 
سيدة آوشکت أن تلد أو ص فى سن الراهتة. 

کان هناك شیء ستتمخض عن الأيام « n‏ 
الئىء ؟ کان هناك شىء وشك أن دت أو بنفحر » 


- 


ENE‏ کات آقکار تفل ء ازا شور 
وتكاد تنفحر من عقول الناس 

کار شکور ارد وتساڑلہ « آنا رہپل ۔ آنا اہر یکی ۔ وکن 
ما معنی هذا ؟ آنا حر . آنا أعتقد شى حرا . ولكن ما معن 
الحرية ؟ أعل أن لی حقوقا » فا ھی تلت اتوق ؟ وما مداها ؟ 
وهل هناك طر تی أخرى للحياۃ غير التى امتا ؟ أء! ' أن أرضخ 
لامور لا أحہا لا لب إلا لان نشأت فرجدتها كذلك ؟ و إذا 
جب على ذلك فاذا ين نى أن أفعل لتغييرها ؟ » 

وکان قد دا غليان الأنكار هذا مند سنة ۱۷٩۳‏ › حین 


عل ا PEELE‏ أ راض - جدددة 
مترامية الأطراف » وكان علا أن تقوم بنفقات المرب . ولا 
كانت المرب قد عادت بالتفم على المستعمرات الأمريكية » فإن 
الحكومة اللإنجليز ية قد رأت أنه من العدل أن تساه المستعمرات 
بنصب ف النفقات . 

أما سكان المستعمرات فرأوا غير ذلك . إنهم أيضاً جندوا 
او ا واستدانوا » عل آنہم - و إن کانوا 
قد فعاوا ذلك طوعاً — ل بریدوا أن يدفعوا ضراب جديدة 


٥إ‎ 


لیظاھروا ہہا نظام مبزاطور ٤‏ م یکونوا فيه شرکاء . 

م یکن أحد الطرفین على خط تام آو صواب تام » تقد اتح 
لذوى المقول الرشيدة م نكلا الطرفين — ما فم فرانكلن ‏ 
آنه من الواجب وضع مشروع جديد لتنظم العلاقات بين الدولة 
الما كة والمستعمرات إذا أر يد هذا النظام البقاء . وقد وضع فعلا. 
هذا المشروع ولكن مد انقضاء وقت طويل - لتحديد 
الملافات بين « موعه الام البر British Com mon- « aqil‏ 
de « wealth of Nations‏ أن ذلك کان وقتثذ لا رال ف نابا 
المستقبل البعيد . ولكن الأّعر ازداد تمقداً فى سنة ۱۷۹۴۳ يسبب 
اللاك چورج اثالث » اللك المنيد » الذى اختار مستشاريه من 
غير الأذ كياء وغير الحنكين . 

وقد جاء مع « قاون الدمغ « ٥ Stamp Act‏ أول إنذار 
يالثورة . نقد حدث أن الحكومة الإنجلزية - رغبة منها ف 
الحصول على مال من المستعمرات - أصدرت قاو بوجب 
وضع ورقة دمغة من فثات تتراوج ET TA‏ 
على اراد » والنشرات » والرخص » والفواتير التجار به » وعقود 
الإيجار» والسنداتالقضائية وغيرها فى المستعمرات . وأنت إذا ) 
نشةر طوابع وتلصتها على تلك الأوراق صرت خارةا للقانون . 

ود اعتبر البرلان ووزراء املك هذا النظام عادلاً لا سا وتد 
e‏ 


أوجب قانون الدمغة تفسه إتفاق المال الجموع من الطوابع فى 
« الدقاع عن المستعمرات وحايتما والحافظة على سلامتها ».غير أن 
هذا القانو ن کان أشبه بثقاب من ار وع ف رمیل من بارود . 

يعتبر الأمر يكيون قاو نالدمغة هذا قانوناًضرور يا أو إجراء 
عادلاً من الحكومة . وعد وه أءراً فرضته علهم فرضاً حكومة 
خارجیة بدون موافتتهم » فکان بدا غور طبیعی ونذیراً مید من 
الطغيان . 

حرقوا الطوابم وأجبروا القاعين على بيعها أن يتنحوا عن 
وظائفيم . عقدوا الاجتاعات ونوا وهاجوا وصاحوا فاضبين . 
رسوا ظلاما م والماساتہم إلى المك قاين « إنتا دين ڏک 
بالولاء ولكن لنا من المقوق ما للاجلز . ومن حق الإتجلز 
آلا تفرض علہم ضرائب إلا عوافتتهم» سواء أواققوا بأتقسمم أم 
بواسطة وام المثلين . ونعن ل نوافق على ضر يبة الدمغة . » 

ألغى قانون الدمغة» وفرح أهل المستعمرات. ولكن هذا الإلغاء. 
1 ينته بالأمور إلى الاستقرار . ذاك لأن الوم أخذوا بتحدون 
عن الطرية نیج جدید . فن وام افا کرستوفر جادزون 
Christopher Gadsden‏ من ساوث کاروڵینا : 

« ينبغى أن تكون ججيعاً على قدم المساواة فى الحقوق الطبيعية» 
وجب ألا نسب أحد فى قارتنا إلى نيو إنجلند أو نيو نورك » 
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بل يجب آن نكون جيعاً أمريكيين . » 

وما قله چون دِكنسن 50ا01 3011 من بنيلشینيا : 
«لنعتبر اتسنا جميعاًرجالا أحراراًء مرتبطين حيعاً روابط مشتركة 
من المقوق والمصالم والأخطار . فاعسى أن تطلبه إذاً هذه 
المستعمرات ما دامت حرة . » 

وما قاله باتر يك هری Patrick Henry‏ من فرجنيا : «هل 
الحياة عمينة والسلم حاو لدرجة أن نشتر هما بتكبيلنا بالسلاسل 
و بالعبودىة الاھم لا ترد هدا ا الإإله القدر . انی لا آدری 
آی طريق قد سلكه غيرى » أما عن نفسى فيب لى المرية أو 
اموت . » ) 
الرية ! يا لما من كلة . إنها مزج بدماء الناس . إنها تبداً 
كنسمة فى المواء » ثم لاتلبث حتىتصبح عاصفة هوجاء . لقدهبت 
هذه العاصفة فى شوارع بوسطن المتعرجة » وفى حقول پنساقينيا » 
وعلى‌تلال فر چنيا المترامية . فكانصداهاهذه المبارات «المر رة ! 
إننا سندافع عن المر ية » . لقد أخذت هذه الكلمة سرى إلى 
الا کواخح عل المدود » وکان حاماو البنادق هزون رؤوسم 
قانلون « لس عليك آن تحدڻنا عن ار ية »> فھی عنداا وګن 
مصممون على الاحتفاظ بہا» . وقد أخذت نفثات ار بة تنبعث 
من ضربات الطبول» حي ث كان أهل المستعمرات يتدر لون خفية 
o‏ 


على أسالیب‌القتال » وکا نا تنادى : «هاموا -ميعاً يا أبناء المر به 
واتحدوا > ققد خلقم a E Ol‏ 
عاو » وريا تعصف » وطبلا يقرع > فیوقظ ذ كر يات السنينء 
السنين الالية » و يستحضر صور السنين التالية . 

أما هنالك بانجلترا س على مسافة ثلاثة آلاف ميل س فان 
اللاك العنيد » ووزراءه المتغير بن» ل( يسمعوا قرع الطبول ولا هبوب 
العأصفة . لقد تولتم اليرة » وانتابمم القلق » وغلكهم ا 
الل ن لسان حالم يقول: إن سكان المستعمرات هؤلاء 
وا ا ا بتر كلم المبل علىالنارب » ويچب 
أن تظل السلطة مسموعة الكلمة » وجب أن يعاملوا بحرم . فاذا 
ظهرت قلاقل قى بوسطن أرسلنا ا جنوداً . لنرجع إلى قانون 
قد م کان فى عهد هارى الثامن » ولنحضر المشاغبين إلى إنجلترا 
ےا کتہم. ینبغی أن نکون‌حازمین‌وأن لانعیر اهتاماً للاحتجاجات 
الشديدة التى يلما بعض عظلاء الإنجليز أمثال برك 8٠۸١‏ وت 
۴ . وکا قال اللورد 'ورٹ ۸٥۳۲۳‏ ریس وزراء إنجلترا فی 
ذلك العهد « يجب أن تناف ا اا بک « . le‏ 
عن الضرائب فسنعاملك سخاء ؛ سنافى الضرائب الأخرى 
وتفرض ضر ببة على الشاى لتكون ضريبة رعزية فقط . إبٺ 
الأعريكيين سيشترون الشاى بشن أقل من ذى قبل » ولكن 
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سصيدفمون عليه ضريبة؛ و ذا بفهمون آن فى مقدرتنا أن نفرض 
علہم ضراب . | 
قل وا ا أطفالاًٌ » على حین کان لار كين 
e.‏ مكنا واف فيم طاق الأعریی کا أخطاً سوام 
من ا لحكومات الا جبيةمرا ت كثيرة »واعتقدوا آنەلا م 
غير الال . 

فرضت الضر يبة وشن افاى لا ا حینا 
.وصلإلى بوسطن أخذه رجال المدينة وألقوا به فى مياه امرف . 

هذه کازت » حفلة شای بوسطن 6 ف اليوم السادس عشر 
من دیسمبر سنة ۱۷۷۳ » وکا ضاع e‏ 
الوضول إلى حل سای , 

شعرت الحكومة الإنجليزية آنا اليم ا 
) خطما » ورأى أهل المستعمرات نهم سوف لا يتراجعون . 

أقفلت الحكومة الإجليزية ميتاء اوسطن» وألفتالعهد الل 
اض إتاء رة انی : واصدرٹ قراین آدری 
قاهرة . فأجابت المستعمرات على ذلك بأن دعت السكان إلى 
) عقد مجلس The Continental Congress lglg‏ فاجتمع ف 
فلادلفيا فى سبتمبر سنة ۱۷۷٤‏ وحضره حجسة وأر بعون رحلا 
e E‏ عا :اعدا ورت رولا رورا 2 
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هكذا اجتمعوا كا اجتمع قبل ذلك يالة ومس وسين سنة 
مجلس النواب فی چیمستونء و )ا اجتمع ف سنة ۰ موفعو 
«اتفاق مَيفاور» على ظهر السفينة الى تحمل هذا الاس . لقد 
الجاع هذه المرة م ال امه 1 ولكن تفس المافر القوی ظم, 
هنا للعيان . احتمعوا وکن لسان حالم قول : اصدواف الأزمات. 
اجتمعوا وتشاوروا فى الأعر . فقرروا حقو ق وأعلتوها ودافعوا 
عتا دفاع الأرحال . لقد ارتقع مند أمد سيد هذا الصوت: 
صوت قوق ل توقيع معاهدة نا کارا 
A Magna Carta‏ ف مستنقع نيويد Runnymede‏ « ارتقع 
وکان لا بد أن تق ۋيستەر . 

وقد خدٿ ی صباح من منتشر الضباب ف اليو مالتاسع عشر من 
إريل سنة ۱۷۷١‏ أن وصل إلى قر ية زراعية صغيرة تدعى 
جتن Lexington‏ غاا رجال الیش البر يطایء 
aa‏ ذخا رأهل‌المستعمرة . فرأوا 
ف میدان القر ية اللضراء صقا من المزارعين ا لسلحين الزن آطلق 
« رحال اللحطلة » 1٥٢‏ مہ11 ترش الطر بق . 

مر القائد المريطانى الأمر يكيين أن بتفرقوا صاتاً : «تفرقوا أا 
ت 8 لا تنفرقون ! « 

غاطب الضابط الذمر یکی رجاله بقوله : « ابتوا فی آما كت 
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ہا اارجال > ول تطلقوا التار إلا إذا بدأوا إطلاتھا علیک . فإن 
ا رادوا حر ا فلتبداً المرب هنا . » ً کان إطاڑق النار » وکان 
يدء الثورة . 

دا وقعت الحكومة الريظانية فىغلطة آخرى؛ مد اعتقدت 
ان الأعر يكيين ان يجار وا . وقد اعتقدت تقس الاعتقاد ات 
ا تعد ذلك » وکان اعتتقادها أ رضاً خاطتًاً . 

عادت الجملة اليريطانية إلى قاعدتما فى و عد أن فقدت 
من رجاها ٣۷٣‏ بين تيل وجر.ح . وکان أهل المستعمرة قد 
اندفعوا من بیوتهم اثر بن کالتحل إذا غضب » وأخذوا بطلقون 
النبران عل الريطانيين ذوى الأردية ا اران 
ية ة يالأححار ٠ف‏ السايع عسر من شر ونيو سنۀ ٥۷۷٩ء‏ 
و بعد مى شرن على هذا المحادثءحاول ثلاثة لاف من 
المجنود الحتكين أن بحتاوا مركا لار يكين على تل بكر 
Bunker H1‏ فى خارج بوسطن . لقد منوا من الاستيلاء 
علی التل بعد جوم مباشر ثلاث مرات › ولکنہم خسروا ما بز ید 
عل آلف رجل بین کیل جرع . وقد صعد س تحت إفرة قراد 
مدنبين س أولئك الأمر يكيون غير المدر بين » من المزارعين 
والميكانيكيين» أمام أحسن المشاة تدر ریباًفی عهدم . 


وما اوا لیاوا هدا اا ۶ فی کل مو قمة ¢ فقد کان د 
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م أن يذوقوا عرارة اهز بمة والكوارث والذلان » وأن مجوعوا 
ويختبئوا . ولکہم مع ذلك کو نوا لأنشسهم أساليب خاصة فى 
التتال . وکان مصیرم أن قادم چورج واشنطن ذلك إلرحل الذى 
: دعرف معی الاستسلام . 

وبعد عام من هدا المحادثءو اليوم السابع من ونيو 
سنه ۹۷۷٩‏ وف ر تشرد هتر ی J Richard Henry Lee J|‏ 
مجلس المستعمرات يقترح « أن تكون هذه المستعمرات المتحدة 
دات ا ولايات حرة مستقلة » . و بعد مناقشات 
حوالی شر وافق أعضاء الجاس على هذا الاقتراح . وف اليوم 
الرابم من شر وليو سنة ۱۷۷٩‏ كان إعلان الاستقلال؛ و ذلك 
خلقت أمة جدداة . 

و إعلان الاستقلال هذاهو أحد الأركان الثلاثة العظيمة الى 
تقوم علا العقيدة الأعريكية وطريقة الياة الأعريكية . وإن 
کل و ای کی ا وا 2 
فى الأعياد التومية » حتى رسخت فى ذهنه . و إننا لنتخز كلات 
إعلان الاستقلال قاعدة نرد أن نعيش وفتها » وهدفاً نر إليه 
فى جهودنا القومية . ) 

فا النى قرله هذا الإعلان عن التاس » وعن الحكومات ء 
وعن الطر قة التى يجب أن يعيش الناس ما معاً إذا استطاعوا ؟ 
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إنه يعطى أسباباً شتى معينة لا حدا با مستعمرات إلى الاتفصال 
عن إتجلترا . ولكن خلاصة ما فيه من المبادىء تنحصر فى 
الفقرة الثانية الى تقول : ) 

« إننا عد امقائ الاتية من البديميات : خلق الناس جيعاً 
منساو ن . وقد منحهم المالق حقوةاً خاصة لا تنتزع » منها المياة > 
والطر ية » والسعى لنيل السعادة . ولتأمين هذه الحقوق تكرتت 

من الناس حكومات تستمد سلطانما العادل من رضى الشعب 
المحكوم. إذا قامت أية حتكومة اتقضى على هذه اللات أصيح 
من حق الشعب أن ستبدها أو يلغا وأن آن یق مکانہا حكومة 
جچددة تعمد عل ا المىادىء والاظة الى راها أحدی 
وأصلح فى صون سلامته وسعادته . وإن الحكة لتقفى حت أله 
يستند الناس على أسباب واهية وعرضية ليغيروا حكومات طال 
استقرارها . وكذلك أثبتت انلرة أن بى الانسان شضاون أن 
يتحملوا ما عکر تحمله من الثورة » على إصلاح أمورم بالغاء 
ما تعودوه من للل . ولکن إذا ما تعدد سوء استمال الاطة 
واغتصاباء وتبين أن الغرض الذى ترمى إليه الحكومة من ذلك 
هو وضع الشعب بحت نير الاستبداد » من حى الشعب » بل 
من واحبه ol‏ مثل هذه الحسكومة وان ت عا 
بطرق جديدة لتأمين مستقبل . » 


كانت هذه دعوة موحهة لكافة البشر » لا لاملابين الثلاثة 
آهل المستعمرات سب . اقرأها مرة أخرى » إنما لا تزال دعوة 
و ة إلى جيع النين ينشدون المر ىة . 
إن أهية إعلان الاستقلال هى فى هذه الدعوة اف 
اجاع آهل الىتعمرات وقولم : PE EEE‏ 
تلن » . ولکهم قوم هذا قد وضعوا عض البادىء 
الفا متا أن الاس جما ارا وة وان لر جیا 
حقوقاً معينة » وأن الحكومات إغما تنصب لامحافظة على هذه 
ا لقوق وأنها تستمد سلطا من إرادة الشعب المحكوم » لامن 
إرادة ملت آو دکتااور» ولا من طقَة حصوصة ذات مصاح 
خصوصة » وأن من حق الشعب أن بسقط الطغاة والمستبدين 
وأن ينشد خير الوسائل و بتخذها لسك تفسه . 
کن هذه الأراء جدىدة » فق د كانت مختمرة منذ عهد إعيد 
ف عقول المفكر نن أمثال هار جتن ‘Locke Syl, Harrington‏ 
وسڈنی و٥ 811٥‏ من الاإنجل ن کا وعنتہا عقول جیل جد د ف فرنسا . 
ولکنہا أعلنت ف مر یکا لأول ءرة بكلات وجيزة سيطة 
باعتبارها العقيدة التى بحارب من أجلها ثلاثة ملابين من الناس . 
و تعلن هذه الآراء على آنا أحلام جيلة رى أن يحققيا 
امستقبل » ولكن على آنا حقائق بدييّة . نم عار عنما وسجلها 
۱“ 


رجل عظم مفکر هو توماس چفرسن ja Thomas Jefferson‏ 
فرچنیا » ولکنہا كانت ف الواقع قد قت وطرقت عل سنديان 
ا الات اللذن مارسهما أغلب الأ ر بكيين مدة ماثة 

وسبعين سنة . لق د کان چفرسن عضواً فی مجاس النواب بثرجنياء 


) وود رأی بمیی رس کی حك الاس أ تقسېم . E‏ 


جوفاء » بل كانت عقيدة راسخة صاذرة عن خرة . وهذا ميت 
کماته حية . احا“ قد أملنا هذه الکلات کثراً کا ھی عاد 
البشرء ولكننا ما زلنا نمتقد اليوم جا اعتقد ا فی سنة ٩۱۷۷ءبانما‏ 
الكمات المحق لقوم أحرار ء وإننا لصممون على الاحتفاظ با مهما 
کلفنا ذلك من عن غال . 

کان إغاان الاتقاال جر خا .کان فا روا ا1 . 
ولكنه ل يضع حداً لثورة » فق دكانت حرب الاستقلال طز برت 
) قاسية مر برة ء» وقد استمرت بعد موقعة تجن سيم سين . , 
E‏ حرا أهلية کا كانت حرباً قومية Sl‏ 

من الاعر يكين إلى جانب الإجلز عن اعتقاد عي . وقد قاسوا ٠‏ 
ونحماوا نی سبیل مبد ېم LNT‏ لاقل عما قاساه تحمل غیرم فی 4 
آی عصر ا . وحينا وضعت المرب أوزارها » أو قيل 
ذلك »بارح كير منهم ااستممرات أو طردوا ا 
ا ی کنداا أ جلا أوفى اكات البريطانية الأخرى . 
1۲ 


وهناك نشا نسلهم وغوا فى الحياة الجديدة » وأصبحوا دعام قوية 
فى #موعة الام البريطانية . 
وكانت حر با إنجلزية کا كانت أمريكية . فد قام كثير من 
خيار الإنجلیز وأ كثرم حكة - شل بت ۴۲ وتشارلس 
چیم فو کن Charles James F0»‏ - دافعون عن القصیه 
الأمريكية لاضتا منبم فى حبهم لإجانرا وتكن حا منم 
ف 
نٿ الحرب حرب ا مر بةوأحرار التفكير ؛ ققد حأء من 
فرنسا 0 Rochambeau yıl Lafayette‏ و كرون 
غبرھا ll‏ الأمر کو 
فون شتو بن 1٥ط‏ ده8t ۷٥١‏ ودی کلب ط۵1 2٥‏ ومن ولندا ` 
حاء کو شو سكو 0 )نەە و ولان ناsەا»P‏ . 
وكانت حرب عقاند ؛ ققد اعتنق ميدأ الومية الأعريكية 
الدمدة وأده مض الأسرات المأرية الشير ةكأسرة جى ردق 
ولمتحستن Lee Û9 Livingston‏ ¢ حین أن عضا الآخر 
أعلن الولاء لإنجلترا . 
وعندما اندلعت ألسنة الثورة کان چور چ واشتطن مزارعا 
ناحا » وکان هه الأول أن جسن مزارعه وینمیما . وکان قبل ٠‏ 
ذلك حندراً ومساحاً عل المدود » ولکن هکان عا سء ييل 
1۳ 


إلى الحافظة . وكان رجلا نبيل املق » شريفاً» مستقيً » يبس 
املاس الاأنيقة ويتمتع لعشرة الأحعاب الظرفاء و بلعب الررفق 
مع الأصدقاء وبالصيد ف الفابات والمقول . وكان ميل إلى 
الدقة ف تدوين مذ كراته عن الماصلات الى بزرعها » والكلاب 
الى راء وما يرد إليه من أنبمان حاصلاته الزراعية ومالا .رد . 
وکان قاند الجش الامر یک مدة سبع را ون اج وکن 
ارک القوى الذى اعتمد عليه الشعب احاهد . وحلت به 
السات ا ره أعداء حاسدون . ولقد تعرض لاست 
والإهانة والسخر بة » وكان يتعقبه أعداؤه كا يشعقب الشلب فى 
الصيد ‏ وشارك جنوده مهلهل الثياب فما عانوه من البرد وا جوع ( 
ولكنه م ستل لق د کان معرضا لأن بفقد کل شیء فی سبیل 
وطنيته » ولسكنه ) بستسل . م يكن ليقبل الرشوة أو ليدخضعه 
الموف ء أو ليقعده التعب . كلا م يكن ليتحول أو نثنی عن 
مبداً الرية . 

وكذلك کان شان ول رفير Paul Revere‏ صاع أإمصة ¢ 
بانع المطبوعات » وحار انحاس الذى احترف كثيراً من الهن 
والذی جاء والدہ آپولوس رقوار ۴۸٥۷٥٣١‏ ٥اا٥مھ‏ من جر رة 
چ کذل کان الشأن مع آلکسندر هاملتن ۸1٥×4۸۲‏ 
Hamilton‏ ذلك الشاب المتوقد ال كاء » المولود فى حراتر اند 
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الغر بية . وشبيه عن کا جون Join Adams ‘pal‏ الحای 
البوسعلى وصمویل ادمز Samuel Adams‏ البوسطى 
والللطيب الشعى » هلاء جميعاً منوا بح الناس فى أن يكوتوا 
2 » ووقفوا کل ما ملّكوا فى سبيل هذا الاعتقاد . 
نت المرب حر با غر ببة ؛ فقد كان بعض القواد الإلر 
قساة ۰ 
ف النصر. واف أعال جيچ 0086 5 Howe‏ ای ٤‏ 
ور جو ن Burgoyne‏ وکوزنوالں „ıê Cornwallis‏ سوداء ( 
فقد حار بوا كنود شرفاء » ول يحاولوا الوصول إلى النصر ما يلق 
املع فی قاوب الأهلين . ول يحدث إعدام جاعات من أى 
الطرقين المتحار بين 
لق دکانت حر با غر يبة حا ؛ فانما | ترق فى عين ابجهور 
الإنجلزى » بل إن كثيراً من الضباط المتازبن كاللورد 
چفری ار Amherst‏ 0 رفض أن حارب ضد 
ایر فترا ی التحنيد . ولذلك لجأت الوزارة الإتجلز بة إلى 
إرسال أفواج من اهسيین Hessians‏ وم فلاحون سذج باعم 
امیر إمارة هشه ٤٥5‏ فی انیا نظیر من معین لکل فردء لک 
حار بوا فی أعر یکا و وتوا فى سبيل قضية ) رفوا عنما ليلا آو 


د1 
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کثیراً. ولا کانوا أجانب » کرھم الأمر یکیون . على أنه بد أن 
وضعت المرب أوزارها بق مم فی أمر یکا نحو عشرة آلاف 
تزوسجوا » واستوطنوا ء وامتلّكوا أراضى لاقم . لقد صاروا 
أحراراً فى أعريكا » ولوآنهم عادوا إلى هسه لما صاروا كذلك . 
قد وهم أمريكا وأصبحوا مواطنين صالين . 
لق دکانت حرا لبداً . وقد فخ فا من روحه توم بين 

› النی کان خیاطاً ( أصبح کاتب لشرات‎ Tom Paine 
والنى كتب يقول « قد يخبوهيب الحرية أحيانا » ولكن‎ 
| رها لن ينطنیء » . وقد خاض غار هذه المرب کثیرون‎ 
: یعرفوا کل 'واحیہا وعرامہا ء کا ھی ال حال فی کل اروب‎ 

کان پقاتل ف ال انب الأمریکی من هذه المرب مزارعون 
ومیکانیکیون وتجار وصيادو مك وحلاقون وصیادون وحدادون. 
وکان من بین القواد حر بن ۲۵۵۸6 وأا حداد » وموڙحن 
Morgan‏ رصا E‏ وواشنطن ا ءزارع 

کانت حرباً تحنل الشعب لامها بصبر ٤‏ کانوا رون بيو نهم 
تعترق ومحاصيلهم تتلف » فلعنوا الارتين والمتلفين » ولكنهم ظاوا 
مصمين على المَاء ف رضم کانٹ حر با کان فی وربا من 
هلل ها ومن ندد ہا حرا کان راقہا الأورييون› فکانت 
تورف عتول من يقرأون الصحف ومن بصفون لاخر ن يتحدثون 
a‏ 


عنما و یذ کرون ٤‏ واشنطن وأمر يكا وعبارة « خلت الناس 
جیما أحراراً » . 

وأخيراً بلغت الحرب ايها بمعاونة فر نسا والأسطول الفرننى» 
2 کوز والس فی ور کتون ولاب ٹرچنيا فى اليوم الاسم عشر 

من اُڪتو ر سنة ۱۷۸۷ » وأمضت معاهدة ۳ التمهیذ ره 
ئى ۳١‏ لوفبر ستة ۱۷۸۲ » والعاهدة الہأنية ی ۳ سبتمير 
سنه ۱۷۸۳ . 

وهكذا هب قوم عادنون من الرحال والنساءء فقراء واغنياء» 
سکان المحدود وتجار ومزارعون » و مد نضال دام سبع سنین 
خلقوا أمة . 
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الد سور 


E OT 
ما نوع هذه الأمة ؟ كانت أمة ضعيفة » حديثة التكون . لقد‎ 
كانت جر به ء أو أمرا غر ياء أو أملا » أو أمثية » أو فكرة ء‎ 
. ولكنما م تكن بعد أمة حى‎ 

کی او 
وكثير من خيرة ناما رحاوا عنها أو طردوا منها . 

ا ا خا وت مله بالدنون » وندھورت 
عتما حتی أصیحت لا تساوی شيا . وأصاب الکساد تجارتہ ا 
فی الصمے . واما صناعتہا اتی أضعفتما المرب فق دکادت ح ر كتا 
شل شل تاماً» وساءت مكاتما المالية فى أسواق العا . 

ونما زاد الطين بلة آنا ۾ تكن ولابة واحدة بل ثلاث عشرة 
ولاه حار بت جنباً إلى جب» ولكنها لم تكن على وفاق تام . 

ا ا 

المناظ رات الرتبكة » ول تدقع داعا أجور جيشها حتى فى أيامالنصر. 

وكان المعتقد آنيا ستتهار بعد سنين معدودة » تار وتتفکت 

إلى ثلاث عشرة دو بلة متخاععة »> أو آنها ستقع قر يسة لدولة 
“A‏ 


أحببية أقوى منها » أو تنشب فا تورة أهلية دمويه ولسودها 
الوضى . ھ. 
ان | حدث شی من هذا > فلا ید ما من ملاك أو دکتاور 
ا امبراطور أو رحل حكها بيد من حديد . ور عا أمكن استالة 
أحد أعضاء الأسر الملكية الصغرى فى أوربا فيتحمل هذا الب 
الثقيل » أو قد يتشبه الأمريكيون بالأور بيين و ينصبون علم 


منه حر 
من أجل حارب ومات رجال جاءوا من شعوب متلفة . فمل 
حار وا وماوا سدی ؟ 
ولك العحب والتساؤل أولئك الذن راوها أو سمعوا ا 
أمثال لافابت وف وکس و اجون وملك بروسیا وملك فرنا 
وملك إجلترا , 
وين م فى لمهم وتساام مستفرقون كنت الأمة . 
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بجىء ع د كل لورة وقت لا بد يغتنمه الناس لراجعة موقم 
وما أنتجوه ء وليقرروا نوع المحسكومة التى بر يدون إقامتها علمم . 
وقد جاء هذا الوقت فى أعريكا حينا اجتمع مندو و المؤغر 
الدستوری فی فلادلفيا فى اليوم المامس والمشرین من شہر ماو 
ستة ۱۷۸۷ . 

كان عدد المندو بين حمسة وسين رجلا من بيهم سعة 
ولدوا فى بلاد أجنبية . ولس هذا بالعدد الكبير لتقر بر مصير 
أمة » ولك ن كان ينهم واشنطن » وفرانكلن » وماديسن «0ءل ة۷ 
وهاملتن » وراندلف 1م 1ه« ه۴ » وسن 180٩‏ » و دکنسن› 
تلك العقول المفكرة فى الولايات التحدة۔ول يتخلف إلا جفرسن 
ان ى كان وقتذاك بفرنساف ممة سياسية . 

وكان متوسط أعمار اندو بين نحو اثنتين وار بين سنة » طط 
یکووا مسنین ولا آحداتاً ۽ بل کانوا رجالا صقلتہم المرب 
والثورة » رجالا ذوى خبرة عملية » وقد أرادوا أن يقيموا نظاماً 
حكومياً علا بيش أولادم فى ظله أحراراً . 

وقد ادلا وتافشوا ى امور كثبرة .كانت الولايات الصغيرة 
Y٠‏ 


تشر رة من اراتا الکترة : وان أعات الاما ك لبون 
الحافظة على أملاكم» والمدينون برغبون نی کثرة امال یسمل علیهم 
دفع دوم . وکان نهم من فْضلون ان نح کل ولایة توا 
تکاد تکون کاملة › وتتحالف مم الرلايات الأخرى » لا أن تتحد 
معها احاداً سناسا : ولکہم بوصلوا فی النہارة إلى وضع الدستور. 
ود نص الدستور على أن النابة الأولى منه مى « إقامة اتعاد 
أقوى وأمتن » . فا الذى فعاوه ا 
إنهم وضعوا نظاماً حكومياً قوامه : الكو نجرس و بتكن من 
جاس النواب ومجلس الشيوخ » وارئيس E‏ 
فأما الكونجرس فوظيفته أن يسن القوانين التى تعود على 
الشعب باللير العسم . وأما الرس فوظيفته أن يقوم بتنفيد هذه 
SS NE‏ 
فی القوانین التی لا بتفق علا . 
ركان على الكو نجرس أن يجتمم مرة فى كل سنة للببحث فى 
شثون البلاد ولسن القوانين . وم يکن من حت الرئيس أن دعو 
للانعقاد س اللهم إلا فى الاحوال الاستشنائية - او أن يؤجله 
أو أن عله » فكان الكو نجرس وحده أن ينعقد » أراد الرس 
أو برد . 
eT‏ . وقد أعطى الکونچرس 
۷1 


ساطات واسعة . وقد نص الدستور على هذه السلطات التى ما 
إعلان الحرب » ونعئة الجيوش وعويا » وفرض الضراثب » 
وتنظم التحارة » والاستدانة وغير ذلك . . 
نمم إن السلطة جميمها مستمدة من الشعب » ولكن الشعب 
حينذاك کان سکن ف ثلاث عشرة ولاية مختلفة المح . لذلك 
کان لا بد من تألیف جلسی الک ونجرس ‏ الشیوخ والنواب ‏ 
كانت مدة العضوية فى مجلس النواب سنتين » وكان انتخاب 
أعضائه على أساس عدد السکان 4 ععنى أن نواب الولايات كثبرة 
السکان يكونون أ كثر من الولايات قليلتہم . وكان جس 
النواب هدا حق التقدم بمشروعات القوانين الالية . 
ولك تصان حقوق الولايات الصغيرة أعطى لكل ولاية مهما 
کان حجمها مقعدان فى مجاس الشيوخ . ومدة المضوية فى هذا 
ا مجلس ست سنن . وکان لا بد أن ع ر کل مشروع قانون با مجاسین 
قبل أن بعرض على الرس . 
وينتخب الرئيس لدة أربع سنوات . وله هو أيضاً سلطات 
وأسعة » فيو القاند الأعلى للحيش والبحربة » وهو الذى يطبى 
القوانين و ينفذها» وله أن برفض ما لا يروقه من مشروعات 
القوانن التى أجازها الكونجرس . على أنه إذا وافق الجاسان 
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على مشروع القانون المرفوض بأغلبية ثلئى الأعضاء فإانه يصح 
قانوتا اارغغ من رفض الرس . 
ولارئس سلطة عتقد المعاهدات بشرط أن يوافق علا ثا 
جس الشيوخ » وله أن يعين السفراء وقضاة الحسكة المليا وبعض 
ام وين الإدار بين » ولا م ذلك إلا بعد استشارة مجلس الشيوخ 
وموافقته . | 
وقد أعطيت السلطة القضائية فى الولايات المعحدة لمحكة 
المليا . و يبق قضاة الحكة العليا نى وظاغيم « ماداموا حسنى 
الساوك » فليست فم مدة حددة . وليس هناك رأى جازم فا 
إذا كان مؤسسو الجهور ية قصدوا أم 1 يقصدوا أن تكون لامحكة 
العليا سلطة الىك الہاى على دستورية القوانين التى يستها 
الكو نجرس . على أن هذه السلطة قد الت فل إلى المحكة 
الملياء وأصبعح معترفاً ما با . فاذا قررت الححكة المليا « عدم 
دستور به » تانون أصدره الجلس» طل هذا القانون . وقد حدث 
سد ذلك فی عهد تال - بل لقد حدث فل أن حكة عليا 
أخرى تقرر دستور ية قانون ماثل للمرفوض » وما كامل الحرية. 
فى أن تفل ذلك . وف الواقع تقوم المجحكة المليا وصية على 
النوانين وحائلاً دون النسرع ف النششریع . فل يعرف فی تار 
الولايات المححدة محكة عليا كانت توافق مثلاً على دستورية 
48 


قانون یقفی باضطاد الہود لأنہم ہود » فان مشل هذا القانون 
على فرض صدوره من الكونجرس › وموافقة الرس عليه ۽ 
ياق ض كل الناقضة التعديل الأول للدستور“ 

وقد يبدو هذا النظام اة ولكنه‌ف الواقعم مرن وتلل معا . 
وقد وصف بحت بأنه « نظام کح وتوازن » إذ ليس بين ميات 
الدستورية التى تتألف ما المكومة - النشربعيه والتنفيذية 
والقضائية س هئية ها ببلطة استبدادية تامة » فاهيئات 
اللات رك فى عربت قن الأ 

أدرك مؤسسو الجهوربة أن السلطة جيعها مستمدة من 
الشعب » ولذلك أنشأوا الكونجرس مكو من لواب وشيوخ 
بمثلون الشعب كا هى المال فى الجلسين الآن . ولكيلا تستبد 
الولايات الكبيرة كثيرة السكان بالولايات الصغيرة جماوا لكل 
ولاه مقعدين فى مجلس الشيوخ » وجعاوا مدة المضوبة هذا 
ا مجلس ثلائة أمثاها لجس النواب . ولا كان الشيوخ عادة أ كبر 
ستاً من النواب ومدة عضويتهم أطول » انهم بذلك يكونون 
بشابة « كبح وتوازن » لسلطة الرس ومجلس النواب . 

وقد أرادوا أن يكون لمنصب الرليس سلطة واسعة لن أغليهم 
کاتت فم خبرة سابقة سلاد سیطر على إدار ہا مجلس فکانوا 
0 اظ صنحة ۷۹" )٣(‏ جاس المستعرات ف أبام اكورة 
4 


يعامون أن الجالس وحدها لا تستطيم إدارة الأمة . وزاك أعطوا 
ارس ساطات كبيرة لدرجة نجل من أقوى الحكام فى العا » 
ولا سيا وقت المرب . ولكن خشية أن يصبح حا كا مستبداً 
اشترطوا آن بجری انتخاب الرس رة کل أر بم سنوات »کا 
أعطوا الكونجرس الح فى إصدار القوانين برغم من رفض 
الرس هما . وكذلك وضعوا شروطً.أخری تحد من سلطانه . 

وقد جعاوا الحككة العليا أ كبر سالطة قضائية . 

وما له أهمية عظيمة أنهم أباحوا تعديل الدستور إذ | يعتبروه 
وة جامدة لا تتغير . و ذلك أصبح Se‏ عمل يرات فيه 
على توالى الأيام . وهذا ما حدث فلا ؛ ققد أدخل عليه تمديل 
إحدى وعشربن مرة حتى الآن » على ما فى علية التعديل من 
صعو ب وما تتطلبه من وقت غير قصير . 

على أن هناك أموراً م یتعرضوا ھا فلم ینصوا على شی يتصل 
بتكوبن مجلس وزراء » ولا وزير اللارجية ولا بوزبر ار بية 
ولا برها » ولو أنهم ساموا بأنه سوف يكون هناك مصا ل إدار ية 
ومديرون همده الممالوم يذكروا شيئ عن الأحزاب السياسية أو 
النظام المزبى . نعم قرروا أن قوم بانتخاب اريس هيئة 
اتتخابية » ولكن أظهرت التحارب أن هذه الطريقة غير عملية . 
نم من الوجهة الرسمية لا زالت الميئة الاتخابية تقوم بانتخاب 

Yo 


ائيس » ولكن أعضاءها ينتمون فى الواقع لأحزاب سياسية 
حتلفة » وکل مہم بعطی صوته لن برشحه حز به . على أن الأيام 
فد اثبتت صلاحية معظ الأمور التى نصوا علما فى الدستور . 
نعم إن فی هذا النظام بمض انلال ولکنه نظام بؤدی وظيفته . 

وكان لا بد بعد ذلك من أن تقر الدستور وتوافق عليه تع 
ولا يات على الأ قل من الولايات اثلاث عشرة » و مد مناقشات 
طويلة صودق عليه وأقر . 
ومع داك م يكن الشعب قانعاً. ‏ 

أجل إن حكومة قد أنشئت » ولكن ماذا كانت حقوق 
المواطن العادى فى ظل هذه الحكومة ؟ ) 

اجتمم كونجرس الولايات المتحدة لمرة الأول بنيو نورك فى 
خريف سنة ۱۷۸۹ءوفى تلك الجاة أقر عشرة تعديلات فى 
الدستور الأصل . وقد صيغت هذه التعديلات فيا يعرف اسم 
وتيقه حقوى الشعب ي sا۸طعاR‏ ٤ه‏ 8111 وها هى ذى 
التعدياات العشرة : 


التعديل الأول 


) لايجوز الكونجرس أن يسن قانوا لإنشاء أية ديانة ء أو اتحرح 
إقامة شعائرها بحر بة تامة » أو قانوت يحد من حر ية الكلام أو 
۷٦‏ 


~~ 


الصحافة ء أو بعنع الشعب من حفه ف اتامهة احاعات سامية » 
اوا ا ا عليه من غين . 
التعد یل الثاى 

لا كان فن الفرورى امن اة أمة سرو ان رن ا 
حرس وطنى منظ » فلا يجوز أن يحرم الشعب من حقه فى اقتناء 
الأسلحة وجاها . 

التعديل الثالك 

لا جوز آن رل ئ جندی فی وقت آلسل ف بيت ما » 
دون موافقة صاحب البيت » ولا فى وقت المرب إلا بالكيفية 
التى ينص علا القانون . 

لا جوز أن يعتدى على حق الشعب فى أن يكونوا امنين على 
آتفسہم » و بیوتېم ؛ وأوراقهم » e‏ ضد اتيش 
والمصادرة بير سيب مشروع . > ولا جوز أن تصدر آوامر , داك 
إلا لاسباب وجمة مدعمة بالمين أو الإثبات » وجب أن ينص 
الأعر على وصف الكان انى بطب تنتيثه واخ أوالأشيا. 
الى راد القبض علا . ) 
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التعديل الخامس 


لا يجوز أن يقدم لمحا كة أحد بهمة فى جنابة كبرى 
أو جر ية شائنة إلا بطلب أو امام من‌هيئة انم امية من الحافين 2© 
للم إلا القضايا الى تنشاً ى الجيوش البربة والبحربة والرس 
الوطنى حينا تكون فى اللحدمة العاملة أثناء المرب أو عند وقوع 
خطر قوعى . ولا تجوز حاكة أحد مرتين على الجرعة تفا 
بتعر يض حياته أو جسده لاضرر » ولا يجوز أن يكره على الشهادة 
ضد تفسه فى دعوى جنائية » ولا أن حرم من حيانه وحر يته 
وأملاكه إلا عتتضى القانون » ولا جوز أن تؤخذ أملاك خاصة 
نافع العامة دون دف عو بض عادل . 


| هى الجناية الى يستحق مرتكهاالإعدام‎ )١( 
(؟) يشتمل نظام القضاء فى الولايات النحدة على هات من الحلقين‎ 

وھی باعتبار وظیفہا على نوعین › آوع یی لال ۵مھ ولوع ثان 
Pedil Jury am‏ 

ما النوع الأول فوظيفحه أن يقرر ما إذا كان الفرد يستحق أن يقدم 
لقضاء فى تهمة أو لا يتحق » ولذاك نسمى هذا النوح باللفة المرية «هعة 
الحلفين الاتامية » . وأما النوع الانى فكون فى الحكة أثناء سير 
القضية تحت إشراف القاضى » ووظفته أن بقضى ما إذا كان الهم مدياً 
أوغير مدن » ولذلك تسى خذا اللو ع « ية الحلفين القاضية »> 
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يجب فى جميع الدعاوى ال منائية أن يتمتع الهم بحتى الحا كة 
السر يعة وعلى رؤوس الأشہاد أمام هيئة قاضية من حلفين محابدين 
من الولاءة أو الجهة التى وقعت فما الجنابة على أن تتحقق الاطة 
القانونية من الجهة » ويجب أن يعرف التهم نوع الهمة المنسو بة 
إلیه وأسباہا کا جب أن بواج بشہود الإثبات وأن بر شود 
الى على الحضور أمام الحكة لأداء الشہادة ون يكون له عام 
پساعده ف الدفاع عن نقسه . 


التعديل السابع 


إذا زادت القيمة الدعى مہا فى القضايا الى ستدع القاون 
العری wھا‏ o۸صصہء‏ عل عشر بن دولارا وجب أن تنظْر 
القضية أمام هيثة قاضية من الحلفين . ولا يجوز لأية حكة أخرى 
من محا ك الولايات المتحدة إعادة النظر فيا أصدره الجلفون من 
إلا قتا لاقواعد المنصوص علا فى القانون اعرف . 


۷۹ 


التعديل الامن 


ra‏ ول ا ۾ بغرامة ا ولآ 


التعديل التاسع 


اإن النص على بعض الحقوق ف متن الدستور جب ألا يفسر 


f 


انه ينكر أو يحتقر الحقوق الأخرى الى بحتفظ مها الشعب . 
التعديل العاشر 


كل سلطة | بمنحها الرستور لحكومة الولايات المعحدة ال ركز ية 
أو م يحرم الولايات منها نظل محفوظة لكل ولاية أو للشعب . 
وهکذا سار الناس امام قدماً . ومن هذا ترى أن الدستور 
ووثيقة حقوق الشعب ها ا ركنان الثانی والثالث من الأرکان اتی 
يقوم علا الإبعان الأمريكى . غر ية 0 
والتحرر من الاضطهاد » وحق الجا كة أمام الحلفين » هذه كليا 
تد صنت للا عر يکين . وهكذا صار الناس الذين خلقوا متساو بن 
ولم حفوق ابتةءا حراراً فی تقر ر مصيرش . 
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بتنصيب چورج واشنطن أول رس لرلايات المتحدة فى 
ا اد الا ت اور الا کک 
لقد كانت نورة حقيقية وسلسلة طويلة من المشاق » نو رة مليئة 
بالصعو بات والنضال والمرارة » وانقلاب ف العادات والتقاليد 
القدعة » ولکنہا ) تأ كل نها » ول تترك فى النفوس رغبة فى 
الانتقام ؛ فالهسيون الذن أقاموا فى البلاد م يضطيدوا ول قط 
دارم . نم إن بعض الذين والوا الإنجليز عوماوا معاملة قاسية عند 
رجوعېم ٤‏ ولکن غير عادوا وعاشوا فی لام کواطنین ی المة 
الحديثة . ول تحدث ف البلاد مذاع أو تستأصل شافة المناوئين 
السياسيين . لقد كان هناك جدال سياس عنيف » ولكن | 
ابر ججاعة من الاس سر فلب المكومة بقوة السلاح . حقبقة 
شبت فی البلاد تو رتان صغیرتان حلیتان » وھا وره شنز 
VA" iw ê Shays Rebellion‏ ولو ره الوسکی Whisky‏ 
R9‏ فى سنة ۱۷۹٤‏ » ولكن قفى على الثورتين عندما 
أظهرت الحكومة أنما قادمة على إخماد الثورة » ول جك على أحد 
من الثوار بالإعدام . وقد صدر عفو عام عن بز ومن اشتركرا 
۸۱ 
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معه من الثوار . أما زعماء ورة الوسكى فقد ثبتت علهم تممة 
الحيانة » ولكن الرس عفاعنهم بعد ذلك . 

فما سيب ذلك ؟ ن يكن‌هذا لأن الأمر يكيين بتخلقون بالفضائل 
| کثر من غیرم . انهم م یکونوا بوماً ما كذلك » وکل ماف 
الأمر أن حظم كان سميداً لانم وضعوا نظاماً لک سمج 
بالتعبير عن وجيات النظر لد . وکان حظہم سعیدا بتوفيقهم 
لارجال الذن قادوا دفة الجهور ية الناشثة ى عهدها الأول . 

اہم کانوا شرا وات تالص » وارتکبوا أخطاء » 
ولك اعات منہم م برد آو یدب خطة لیصبح ہا حا کا مسنتبداً . 
ولم ر واحد مہم اوا الوحيدة للح تنحصر فى قتل الذن 
خالفونه أو حسم . ) 

کان أمام حل يسعون لتحقيقه : حل جمهور يه چ . وقد 
جماوا قصب آعينہم جاهدين قق هذا الل . وكان أن قادم 
ها ال أحياتاً الى الاتيان بالضحكات » ذلك لانم کانو | 
يتصورون اشک هل الجهور ية الرومانية الذين قرأوا عہم ف 
کتابات باوّا رك ؛ هن أمثلة ذلك أن عامياً فى قر ية صغيرة ن 
حین یکتب رسالة إلى جر دة يؤثر أن یکون توقیعه سنسناتس 
Cincinnatus‏ ا روس الصغير Brutus [٣‏ eواقاموا‏ مالا غير 
متاسب لچورج واشنطن إذ ظهر فيه مرتدياً رداء رومانياً . وکل 
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هذه الأمور مدعاة للضحك » وكثيراً ما فعك الزائرون الفر باء 
منها . على أن أولئك الرجال الأمر يكيي نكانوا عند ما يتحدثون 
عن فضيلة الجهورية أو بساطة الجهور ية كانوا يعنون بذاك شيع 
ا و ع ی و کا 
الكلات » عيشه تتفق مع حامهم بجمهوربة حرة » جهورية 
تقضل الجهور ية الرومانية التدعة . 

فلنعرض بعض الرجال لاری ماذا فعاوا وماذا کان تفکیر . 

ولنبداً جور واشنطن الذى كانت أخلاقه سبباً إلى حد 
کبیر لا فی نجاح الثورة غسب» بل فی تأسيس ال جهور به أيضاً . 

فاذا ما نظرنا إلى هذا اارجل من ناحية من لواحيه وجدنا 
رجاشديد التدقي قف الأمورء مميباء ءقوراًء يصعب التقرب إليهء 
رجلا لا بحب الاختلاط بالجاهیر ‏ رلا سہل ا 
دونه فی الستوى الاحتاعی . نم کان رحلا قو قویاً ى 
بنیته » قو يا فی عقله » ولو أن عقله م يكن يتاز بقوة خاصة على 
الابتكار أو عيل إلى الأمور الفلسفيه . ركان حاد الطبع - وإن 
o‏ ستطيع أن رصضيط نفسه عاد - لدرجة قد تصل أحيانا 
ا ورا ول يکن ا اغاق ف 
الجاهير. 

ومع هدا ند کان م من لاحية آخری لا بتوانی قط فی قبول 
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وحمل الأعباء الق اوضع على عاتقه . وقد کان فی وسعه أن ينال 

من الام الى آ تاها ما اء ھن مات :ولک عند ما کن 
إليه رس إحدى اعيات السخيفة مقترحا عليه أن يتوج ملكا 
على الأمة الجديدة » م يكتف بأن رفض الاقتراح ۽ بل قال له 
بأوضح العبارات « إذا كان مك أمر تفسك وذريتك من 
دعدك › وکنٹ تحمل لی آی احترام » ف الأفكار من 
رأسك » و إياك أن تكتب إل“ فى هذا الأعر لا بالأصالة عن 
تفساك ولا بالنيارة عن غيرك . » 

لقد کان حب یته»ولکنه | ره ولو عرة واحدة مدة ست 

واا ق ا الور کن رجلا اوا ریا حذراً» ومع 
ذلك غاعر بنفسه وماله فی سبیل الحر ية » ورای روته تقضاءل دون 
أن یتیس بیت شن کان ت کل مطاغه عصورة فیا بیود پانلیر 
على بلاده و بنی وطنه . لقد کان شرا له ضعف البشر» وکٹراً 
ما ولاه اليس من عقلية أبناء بلاده ووطنیتهم» بل ومن کل شیء 
يتصل بهم » ولكنه ‏ يتوان لمظة عن العمل من أجاهم إلى بوم 
ماته . لذلك کانوا يثقون به حتی عند ما کانوا پسشون اليه . 
لقدکان عظياً نی خلته الراسخ . وما کان يعمل إلا ما راہ حا 
مهما كلفه ذلك من تمن . ول بجد الناس من الأسماء المصغرة 
ما وطلقو نه عليه تحبا ء لان صغانه العظيمة حعلته فوقف ذلك . 
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ولاك خن اطا غاد قن ا هذا 
اللقب مزخرفاً بل_كان القيقة الجردة . 
كان واشنطن أول رس لولايات المتحدة » وخلفه چون ادعز 
John Adams‏ الذی کان ان عزارع وحفيد جار خالى العمل 
هاجر من إنجلترا فى سنة ٠۹۳١‏ . وكان محامياً قصير القامة » 
قوی انمه بنفسه » تقادة » لاذعاً ف عبارته » مستقلا فی راه [ 
لا مہاب التصرح به أینا کان . کان قدراً ازج قدرته شیء 
e Es‏ الإخلاص لبلاده من غير 
ما أثرة . ومع أن هکان من نیو إتجلند فانه سی جاهداً فی سبیل 
تميين واشنطن الث جى قائداً أعل للحش الامر یكی لاه كان 
بعتقد أن واشنطن أصلح رجل هذا النصب .كان وريا ولكنه 
لا يەن سفك الدماء . وکان رى أن حفاة شای وسطن 
» أعظ وأم وم الحوادث جيعها » . وقد کان رحلا ذا مادیء 
صارمة لدرحة حعلته حاص توماس جفرسن ف سبيل امدأً. 
فکتب عنه فی بومیأنه ا ر رة انه ر وله خن 
تقدمت به السن اصطلح مع خصمه فی نبل وعدوبه وإنك 
لتحد آخر الراسلات اتی جرت ينما تم عن سمة عظيمة فى 
التفكير وإحاطة بشت الاأمور . وادمز هو الذى أنشا البحر ية 
لأر يكية » مع أن هکان حامياً » وا ترف اللاحة ف حياته :كان 
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و رولکنه قام بواجبه کرس باخلاص 
E 2‏ موزه إلا تلك المواهب الى نجعل الناس بونه ل 

من أن ګترموه ا ele.‏ عل آنه کان من أواثل 
الفلاسفة السياسيين الاءر یکین . ولا زالت روحه اللاذعة 
المنيدة كثيرة التساؤلءباقية الأثر إلى اليوم فى عقلية أهالى 
نيؤ إجلند . 

وکان ارس الثالث وماس چaرgjm Thomas Jefferson‏ 
من آھالی فرچنیا › وهو أحد رجال العام الذين يصعب وصفهم 
بكلات قليلة . کان طويل القامة » تیف السے » ذا عينین 
رمادیتين وشعر أشقر . وان خترعاً ومفكراً وکاتباً وفیاسوفً 
وا ع وکان ذا اعتقاد دام فى قيمة الشعب وفضالله . 
وقد وضع تصمما ' حرا ثجدید حید . وهو الى صاغوئيقة إعلان 
الاستقلال . وکان مہندساً مار ا يشار إليه بالبنان » وهو الذى 
وضع ر ء بيته المسمى ( مونیسریاو « ill Monticello‏ 
بعد من احمل وٽ ت العا . وکان دام الاهټام بکل ما هو جدید» 
وعا قد حدث TY‏ اب التاس إذا م 
اجا الاختيار » و عا بمكن أن يصير إليه الناسإذا ع موا .كان 
يحب الفنون و يعزف على الکان » ذا ذوق فنى فى الأشكال 
واارسوم. وکان آحيانا قاسياً وغير منصف فىحكه الشخمى والوقتی 
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على معاصر يه کا کان یفعل ادر و بلف و يدور ف‌سیاسته » و بيعل 
عن الصراحة فى بعض أعاله . ولّكنه كان مع ذلك أول رجل 
ر فا وم تتزعرع قط فته بالشعب مدة 
خياته الطو بلة . وما كشه فى سنة ١٠۱۸ء‏ بعد خبرة واسعة باارجال 
واک :«ضع ممادیء صادقة » وعسك ما وة وعم . ولاأيدخان 
اللوف فى قلبك ويحملتك على التخلى عنها ذعر الميابين أو تذعر 
الأغنياء من تقدم الشعب : إن الأساس المقيتق للحك ابجهورى 
هو أن تتساوی حقوق الناس يما فى شئونهم الشخصية وف 
املا کم وف جيع تصرفام . ون آعم أن القوانين والنظل جب 
ان تتمشی مع ارتقاء العقل النشرى › فک) ازداد هذا ارتقاء 
وتنوراً « و ظهرت | کتثافاتحدددة و اتر اللثامعن حقانق 
و ET‏ تخطو النظم E‏ الأمام لتسابر الايام .« 
وكان برقب المستقبل داعاً ويؤمن بالساواة والمدل الكامل بين 
الناس ج . وما قاله عن تشه « إنى در دفة سفیلقی ناظراً 
إلى ما امامی من الرحاء وتارکا ما ورای من الموف . » و إن قبرہ 
تی فُرچنیا لتر رج ل کان ومن بالاإسان » قر رجل عرف الاو 
وا ان ونه لم نير قط اعتقاده فيا تستطيع عامة 
الشهان وا ا 
ومن مؤسى الھور ية أبضاً ألكسندر هايلتن ٣6ل‏ مه×۸16 
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Hamilton‏ کن دک ٤‏ طلق اللسان ٤‏ جيل المنظر » وحندياً 
شجاعاً ٤‏ وکاتا قدراً» ومالياً بارعا کان آاکب اور إلى واشنطن 
کا كان أول وز بر للمالية فى الرلايات المتحدة.فبین کان چفرسن 
یی رجاءہ على مستقبل لامر یکا یتألف فيه غلب سکانہا من 
فلاحين مستقلين قادرين ينتحون ما يحتاجون » کان هاملتن 
يفكرف الصناعة ورأس الال . ول يكن ذا إعان قوى مقدرة 
الشعب » بل کان ری ا أن يقوم بأعباء ا و یتولی 
قيادة الشعب رحال ا کا د کاء . وقد عرب عن حبه 
» للاغتياء ولأبناء الأسر المريقة ولمهدبين » ول يؤمن بالمساواة 
بين أفراد الشعب إلا إذا تساؤواف الذ كاء . لذلك ( بر قيمة 
لأصوات التذمر من الجهور . وقد يكون من المحطاً الفاحش أن 
سيه جامداً حافضاً . لا » لق د کان ثور وردان تکون فی 
أريكا دولة ذات حكومة قوية مركز بة يدير شئونما أحسن الناسن 
وأقدرم . ولا بأس عنده أن تكون الحكومة ملكية » و إا جب 
أن تكون الدولة حرة مستقلةء وغوذجاً يحتذى ف العا . ومع أنه 
كان يحب الأمهة والفخامة فان هكان قليل الا کتراث با مال » ول 
بدخر منه شيا . 
به خلق هو وچفرسن لیکونا خصمین سیاسین » فتد کان 
لکل مما رآى فى طبيعة الإنسان بختلف عن رأى الآخر , 
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ولا يقلفضل هاملتن عن فضل أیشخص آخر فی بيت الدستور 
الت ى كؤن الولايات المتحدة » ويكاد يكون الفضل ف إصلاح 
حال الأمة المالية من صنح بده وحده . وکانت وفاته فی مبارزة 
غر ضرور نه فى سبيل الشرف» مبارزة كان من الممكنآن تفاداها 
رج ل أفل منه شحاعه . مات فى السابعة والأر سين من ره بعد 
أن خلف فى الأمة طابه الشخمى القوى . هكذا كان أر بمة من 
الرجال ادن أسسوا الجهور ة الناشثة . مل آنه مع تبانهم هذا 
العباين اظ كانت تولف ينب رغبة واحدة ‏ هی أن نشثو بنشوا أمة 
سحرة . وکان غير ھۇلاء | الأر عة كثيرونامثال جالیون السو سری 
Gallatin‏ 9 }وة من اس لى [6٠‏ الفرجنيه : ورت Rutledge‏ 
من اوت کو وأمثال مأدیسن Monroe gرiaو Madison‏ 
اللذن صا ر کل منہما فا بعد ريسا للبلاد » واللذين نشا كل 
منہما وقد اشر بت فی قلبه مبادیء هؤلاء الرجال النكاء . هذا 
إلى رجال اخر ب نكانوا على المحدود ؛ فان الصيادين والستوطنين 
الأولين ادوا أناء الثورة بتدفقون من معار جبال ألیحیّی 
Allegheny‏ إلى ما وراءها من البلاد ء تلك البلاد الى يکن 
با قوانینيخضعون ها . غير أن اول شىء عاوه أنعتدوا احتاعات 
وصنعو | لاأ نفسمم قوانين .ونی نط کی وتنییی نشا الستوطنون 
الأول نظمهم الحكرة وسجاوها كتابة فل لی السلاح» لفترة 


A۹ 


قصيرة » رحال الخوم الأشداء » قدماء الحار يبن ضد المنود > 
واجتمعوا دون أن یعلموا کل ت السلطان الذى بريدون أن 
بحكهم ¿ ولکہم کانوا مصربن على أن يعيشوا أحراراً . رما . 
بدت فم الثورة أعراً بميدأعهي» ولکہ مکانوا قر اشتروا راضم 
إراقة الدماء > فكانوا مصتمين على أن يحتفظوا ما فى ظلال 
ا حرية ٠‏ كان كل شىء على ادود يقدر سب فيمته العلية. 
أما المر ية فق د كانت قيمتما م فوق ذلك ؟ إناكانت ضرورية 
لاغی عا . 

وهکذا بعد آن تم اتتخاب خسة من‌الرؤساء فى سلام نشبت 
د بين الولايات المتحدة و إنجلترافى سنة ١١۱۸ء‏ ولكن 
aL‏ 

أ اتقات من الراقبين الذين كانوا يلاحظون ما جرى فى 
عر یکا حينذاك مترفون بأنه ما زال ذا الأمل ادد » أو هذه 
الجر بة الجديدة ء أو هذه المهورية الوليدة فى الما ا لجديد بعش 
الفرص للتغلب على الالام الى صحبت ولادتما . هذا ما کان 
منآمرشئونما الداخليةء اذا كانم ركزهاميدان الشئونالمالىة؟ 

إا كانت لا تزال ملحا للمهاجر بن» ورمز الأمل لکل نازح 
من ,ريطانيا أو أوربا ,ريد أن يحاول البحث عن حظه فہا. وقد 
جاء بعضهم فعلاً وصدمتهم خيبة الأمل » إذ ل يجدوا جنة عدن 
۰ 


اتی کانوا پنتظرونہا . وجاء غیرم ووقعوا فی آبدی النشاشین 
والجحتالين فتالوا إن المبادئ الأمريكية لست إلا خدعة . وجاء 
اخرون فنجحوا ووافتوا. 
على آنا كقطر أو أمة ۾ تكن عظيمة و ذات شأن » 
ولكن بارغ ا و 
الأنظار , فنی أیام الرس و ۰ 
المتحدة ة أن تدفع حر به و إفر قيا » وبارم من 
الأسطول الأمر يك كان بعيداً عن قواعده بأربعة لاف 
قد کن نر برأ كب القرصنة القوبة الجريثة عى أن 
تحترم عل النجوم دالا طة . وف عهد الرس چفرسن أيضاً 
e‏ التحدة من فر ا ا راضى ڑg Louisiana lil‏ 
ف الأطراف اوی جرب ستة ۱۸۱۲ انت لى الاو تجلر على 
مدينة واشنطن » وأحرقوا البيت الأًبيض » ولكن انتصر القائد 
الامر یی أندرو ا Andrew Jackson‏ اتتصاراً عظا 
على الجیش البر بطانی النظامی نی نیو ورز » وقد رهنت السفن 
الأعريكية - بالرغم من تفوق الأسطول البريطانى علا فى 
المد د عل انپا تعاذل فی قدرشا راربا المربية اخسن 
السفن فى العا . 
وقد ظهرت هده الحوادث حى فى عين اوربا صغيرة 
۹۱ 


وليست على كثير من الأهمية » ذلك أنه ل يكن للولايات المتحدة 
جش مدرب منظ ولا آسطول 2 فبقيت مجهوله التيقة 
ول تزد على أنما بقعة من الأرض واقمة فى جاتب من خر يطة 
العام . نم كانت هناك » ولکہا لعبت دوراً صنراً ف 
ن المالم . ) 

أما الأعريكيون فكانوا ينظرون إلى الالة نظرة تختلف عن 
نظرة آوربا ؛ کانوا قانمین ببقاء الأمو رک هى عليه . فل بريدوا 
یش عظما ولا أسطولا عظما » ول بریدوا أن پتدخاوا فى 
مشا كل أوربا ومشاحناتما » ولكهم أرادوا أن يتفرغوا لعمران 
بلادم . ول همهم فی صلانہم مع شعوب المالم الأخری أ كار 
من ان يتاجروا معها » و يتباداوا البضانع والأفكار » وأنستبقوا 
معها علاقات سامية . 
: ول تكن هذهالأمور محرد رغبات » بل كانت معكنة التحقيق 
ذلك لان هكان حى ساحلل أمريكا الشمالية الفر ى والشرق 
حیطان عظمان » و تكن الام الجاورة للولايات المتحدة من 
الثمال والجنوب أماً حر بية قو بة » فكان فى استطاعة الولايات 
الخد إة أن ترو اة اى اشا شا دون ان كن 
مهددة اعتداء دولة أجنبية البتة» وقد تم فما ذلك مدة 
سنوات طويلة . 
۹۲ 
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ل يکن هناك سوی خطر واحد جام الوقوع »> وهو أن تأت 
دولة أجنبية قوية وتستعمر جزءاً من أعر يكا الثمالية أو اجنو بية » 
وتنشىء دولة عرتبطة بأور با ارتباطاً وثيقاً تضمر العداء للولايات 
امعحدة. فما هبت المستعمرات الإسبانية فى العا الجدىد ومحررت 
من تیر الک الإسبانی » وأنشأت جھوریاتہا الماصة بها » قام 
جيمس ارو James Mon‏ رسس الولايات المتحدة ف ذلك 
العهد وأصدر بياناً بسياسة أعر يكا فقال : 

0 إن الظروف الحالية مناسبة لنعلن آنه لا جوز من الان لامة 
دولة أور بية أن تعد القارتين الأءر يكيتين » اللتين اعتنقتا ممادىء 
ار بة والاسستقلال وحافظتا علہاء مکاناً صالاً e‏ 
فى المستقبل ؛ وأننا نعد هذا كبدا لنا » 

أما عن تعرض الدول الأجنبية لشئون أءريكا الثالية أو 
الجنؤبية فقد قال مرو مايل و 000 

« إن سكان الولايات المتحدة ليحماون أصدق الشعور 
والعطف بحو المرية والسعادة اللتين بتمتع بېما إخوانېم ف 
الانسانية العيمون على الشاطىء الشرق من الحيط الاطلنطى . 
وحن م تتدخل قط فی اروب الى قامت ين دول اور با ببب 

شئونما الطاصة اء لأن مثل هذا التدخل يتنا مع سياستنا . أما 


إذااعتدى على حتوقناء أو ا ی 
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e‏ نعد العدة للدقاع عن فا . ونحن حك الضرورة ؛ 
ولأسباب لاشك واتعة » مرتبطون ااا ا بکلما حدث 
فى الأءر يكتين الثمالية وا لجنو بية . وميذا الاعتبار بختلف النظام 
السياسى للدول المتحالفة'“اختلا جوهر با عن النظام الام ریک . 
وهذا الاختلاف ناثی عا بین حکومات هذه الدول من فوارق + 
وقد قطعت هذه الأمةبأسرها عهداً على تما أن تدافع عن نظاءما 
النى أحرزته ببذل الدماء افر رة والأموال الكثيرة . لذاك 
رى أن الصراحة والملاقات الودية التى تر بط الولابات المتحدة 
بتلك الدول تدعونا أن نصرح بأننا سنع د كل عاولة مر ن جام 
لنشر نظام ف أب عة من الأءر يكتين الثمالية ا 
على سلامنا وأمننا . وحن ن نتعرض ؛ ولن نتعرض » لکيان 
مستعمراتالدول الأور بية وأملكيا القاعة الآن . أما ا لحكومات 
انی أعلنت استقلا هما واحتفظت به واعترفنا ها به » فاذا تعرضت 
هما أية دولة أور بية لاستعبادها أو لتوجه مستقباها بأى شك لكان » 
فاتنا تعد ذلك مظهراً دالا على الشعور بعدم الصداقة نحو 
الولابات المتحدة . » 

acl O‏ السالفة » هنا الدول الأورية فى ذلك 
الوقت ء الى كان من أهما روسيا والا وبروسيا . وكانت كل واحدة 
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لقد کان هذا مدا مرو ولا بزال إلى الیوم ركنا أساسياً من 
الأركان التى تقوم علا السياسة الأعر يكية . 

نشاً هذا البداً جك الضر ورة » وكان إعلانه مد عادثات 
جرت بين إنجلترا والولايات المتحدة بشأن التطورات المديثة فى 
الا( الجديد . وإذا نحن جردناه من الصيغة الدبلوماسية الى 
وضع فا الفيناه سول : 1 

« لا يجوز للادول الأحنبية أن تقح تفسہا أو تتدخل فی 
شون العام ادد . و اذا حدث شیء من هذا فسوف لا تتوایی 
الولايات المتحدة فى دخول المرب . » 

نے هذا هو مہداأ مرو الذی قبلته دول الما العظمی من غير 
أعترأاض . مما سبب ذلك یاتری ؟ 

كانت أوربا فى تلك الأيام لا تزال تستجمع قواها بعد صدمة 

المروب الناوليونية وما جرّته من و يلات . وكانت قد هدأت 
تلاك الروح المتوثبة التى دفعت بفرنسا و إسبانيا إلى الاستعار ف 
الفرب . فاسبانیا كانت أضعف من أن تسترجع مستعمراتا فی 
العا المدید بعد أن عقتدت هده المستعمرات العزم على البقاء 
رةه و كانت رظانا فد حت اللات ادى ما اغا 
لطامع منافسما من‌الدولالأور بية و إظهاراً لصداقنا مما لجهور يات 
اللاتنية الأمر يكية . وما فرسا فکانت تنشد الل E‏ 
۹٦‏ 


فكانت قد أنشأت مرا كز للتجارة بالقرب من سان فرنسيسكو » 
ولكن ل يكن هما مارب استماربة ملخة . ولذلك قبلت عن 
وو ان ی کا ا 
حداً فاصلاً لما تطلبه فى القارة الأعر يكية . وهكذا تع الأمر 
وآتاحت الظروف لا لارلايات التحدة فب » بل یع دول الما 
المد ان کون رة ى اختار الط اى ركه ا : 
لل تكن الولايات المتحدة داعا حكيمة وعادلة فى معاملتما 
لیرانپا ی الال الجديد » وکن أولئك ال يران يمون 2 
الولايات المتحدة آنه إذا حاولت اة دولة أجنبية أن : لغرڙو 
دولة من دول العام الجديد » أو تستولى عليما بقوة السلاح » فلابد 
ات ر بين الدولة المعتدىة والرلايات المتحدة . 
هدا هو الطر یی الوحید 
لقد کان دا مرو نتيحة حتمية لاظر وف الساندة 
على آن هکان هناك داقع 1 اخر قوى» ذلك هو الرغبة الشديدة فى أن 
يكون العام الحديد عالاً جديداً حقاً » خالا من ضغائن الال 
تدم وشا کله و ونضاله TT RR‏ 
هذه از غبة عبرا لا لبس فيه ولا ہام حین قال : « يچب أن 
تكون القاعدة الأساسية الأول فى سياستنا ألا تتدخل أداً فى 
مارات أوربا وسقاستانها . واقاعدة اة هى ألا ن 
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لاور یا مطلقاً بالتدخل فى شئون هذا الجانبمن الحيط الأطلنطى. . 
ا أوربا تجمل اممو مادا النيوم ... ولكنى رغ هذا 
لن أعتقد أن جیودنا ذهبت سدی . وسوف لا أموت فاقد الأمل 
ف ازدياد النور وتقدم الحر ية . وحتى أو حدث أن حجبت غيوم 
او والاستبداد نور ا والحر به فی أوربا عرة أخرى سنبقی 
هه الأّمة للاحتفاظ بالنور والمر ية و إعادتيما إلا . » 
إنه تول واضح . ۰ الأعريكيون سنوات طويلة وم 
e‏ الشعور نفسه. ہم کانوا عماون شما جدیداً وکانوا 
لعرفون انهم د > کانوا بقومون محر بة ف 
اة » وف طريقة الح > وی حقّوق الاإسان . وقد اً رادوا أن 
a‏ وشام لیتکنوا من القيام هذه التحر بة . وقد شعروا 
e.‏ و إن صواباً ‏ ا شعب قد وقف خياته عل 
القيام بهذه التجر بة . فن أراد من e‏ انان ا 
ويعاوتېم فيا فعلى الرحب والسعة » ولک ا بت رکوا وراء 
ظھور م نبعيتهم السياسية المدعه › ا ابر آن طر ية 
الأعر يكين فى الحياة هى الطر بقة السا ؛ إذ أن أى انتقاد 
لطر قتہم فی ال حیاة کان سب الإعراض . 
ق دکانت حال لأر یکیرن هذه منبتاً الخیر والشر فی وقت 
واحد » فقد جعلم يشعرون باعتادم على اتمم وباستقلاهم › 
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وا حق الاإدراك معن حر ہم ولا يبالون مطلتاً أن يغامرواً 
بالحاضر فی سبيل المستقبل . على أن هذه امال قد شہرتمم باتہم 
قوم مختالون مباهون لا یطیقون آن وجه إلہم انتقاد . فاذا ری 
الأعر یک الأوريع موعه من ا كواخ المشبية ی مستنقع مء 
بملاريا وسمى تلك الجموعة مدينة عظيمة » م يدر الأور بى 
أيضحك فى وجه عدثه آم يخاطبه بمبارات وديعة ا يخاطب 
الماقل” الجتونَ . والقيقة أن الامریکی ل یکن ينظر إلى ما هو 
واقع حت بصره من خناز بر ذات نوف مستطيلةء وقوم ومین 
لعو وجوههم صفرة » ولکنه کان ينظر إلى ما ينبضى أن يڳون 
بعد مسين سنة . لذا ك كان عي لكل اليل إلى سمية الكان 
» أشنا الحديدة» أو « ايرا » أو « عدن » ولإ جد آی سف 
فى التمية . و إذا ما قال الأورب إن واش شنطن التی م يكل وها 
عد ۰ بتاء جيل کالپارثينون › | أعتبر الامر ئة الأور ي 

متعجرفا محرا لا ستطيع آن يدر“ الحرية حين براهاء 
رار الور أربو طفاڈ حاهلا متنا ا وھا خت 
اا تام ن الاين . 

ا ا 
ومن الإنصاف أن نذ كر أن وربا م تطلب ول نشا معاونة أمريكا 
ىالشئون العالمية . ول يكن السفير أو الوز رر الأمر يكي فى بلاط 
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ماوك أور با شخماً ذا هيبة لان هكان بظهر فى ثيابه العادية من غير 
وسام أو لقب من ألقاب التشريف . فاذا اتفق أن كان رجلاً 
تازا کا کان بعضہم احتنی به الأوربیون وزادوا فی 
مظاهر احترامه » ولكنم ما كانوا ليستشير وه أو ليرجوا معاونة 
اه فی حجان من شون اورا العامة . نم كان هناك شعور 
بالصداقة نحو أعر يكا واهام بالتجر بة الأعريكية » وإذا زار 
أ حل الاعر کن المظاء مل دانيال و Daniel Webster îi‏ 
ر بطایا أو ور ا رحبوا به امل ترحیب . هدا › وقد ظل تیار 
المجرة إلى أمريكا يتدفق » تيار الرجال والمال اللازمين لتكو بن 
أى قطر جديد . وق دكانت هنالك رابطة أخرى بين أور با والما) 
الجدید ھی إتبال آمریکا دون تمییز على کل ما ینتمی للدنيا 
القدعة من كتب وفن وموسیق ومعار وع ورحال مامین ذه 
الأمور » وصار هل أور ا و ریطانیا ید رکون بالتدر ج أن بين 
الأءر يكيين أفراداً قد يضيفون شيا إلى ثروة الال فى المعارف 
والعاوم . على أنه بالرغم من تيار المجرة ومن هذه الرابطة أخذت 
ور با وأعر يا تتباعدان فى الفكر وف الشعور وفى طرق المياة . 

وکان تا أن يتباعدا . 

کان الاعر یکی العادی فی سنة ۱۸٤٤١‏ مثلا بنظر إلى أوربا 
باعتيارها متحفاً لاثار الاضى » وقد تكون طريفة ومسلية إذا 
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زارها» ولکنه کان پعدها معرضا انار الماضی ورمز لکل 
ماکان نود أن بتخلص منه . هذا إذا فك رى أور با على الإطلاق. 
ما الاُوریی فی ذلك العصر غه ؛ فکان پمتبر آعر یکا براری 
بسکنا آقوام شبه متمدینین » و يلخ امنود فما رؤوس الناس . 
و اذا ارتل الان دمن ار ASO E‏ 
E‏ إلا أن بقول : : « ليس هدا e‏ عنه » فمل 
کات آفکارہ طول حیاته غر به » . 
وفى أثناء هذه الستين الطو يل استمرت أمريكا و 
لق دكان نوها سريعاً » فامتدت أطرافها إلى الغرب وال منوب 
والشال الغر بى . وعلى د رالا کان عت عر لا ت 
فيه شىء على وجه الدرطة . وود ظلت الولابات الثلاث عشرة 
وقتا طویلاً حصورة لوحود جبال طيشن Appalachian‏ و 
E‏ منیع ولکہا امتدٽ خا وتدفقت تدفق اأزبق. ول تأت 
سنة ۱۸۲۱ حتی کان قد انقے إلى اى الاد إحدى عشرة ولا 
اف : رمنىت 01 ۷erm‏ ومسیسی م م زډوزدو¡M N‏ 
Aaa‏ وإلیتوی ا1110 و شاا 1na‏ وکنطک 
a‏ وتنیسی Louisiana Lily y gla Tennessee‏ و 
Maine‏ ومڑوری Missouri‏ وأوهاو 2 فقد أخذ الرحال 
والنساء يحزمون متعم و ماو پاعلى مر رکبات و رحاون نحو 
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آلف ميل وهم يبحتون عن أرض جديدة يستوطنونما فى الأرانى 
الثر بية الغنية الحفوفة بالا خطار . وكاتوا باخذون معهم أولادم وما 
غلا عنه وخف حله وفسائلالورد وشتاتل التفاح والكتاب القدس 
ژعۈره من الك و بندفیا م . لقد کانوا ينحدرون مح تيار 
انہر فی قو ارب مسطجة القعور و ياغون قبائل المنود والأحوال 
ا لجو ية المضايقة . كانوا مجوعون وبقاسون ء ولكنهم استقروا فى 
الأرض وبوا أقداميم . واستمر فى السير تجاه الحدود رجال 
مغاعرون » وظاو' مندفعون پستحنهم دافع تسى امتاك عل م قاو ېم . 
وکان بین هؤلاء مهاجرون من الدانيمركوالسو دد وألانیا و إرلندا. 
فبعد رحلة طويلة متعبة من أوربا لاقوا فها الكثير من المشاق . 

والصماب بداوا رحله ر به بتنعون فا مسر الشمس رالروت 
فقضوا اما كير أعقبتها أیام کنر وال ا ت 
غير مسكونة . وهناك أطعموا دواہم الى جاءت بہم إلى تلك 
البقاع » و بنوالاضہم من جذوع الأشجار ومن اشاش يونم 
الأعريكية الأولى . 

وکن م كل هذا ؟ 

او سٿاوا e 2 e‏ ارتعلوا رغبة ف 
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الأراضى التى ركوها وراء م كانت على درجة من الجصو بة قرضى 
معظم الناس . 
والح أنه لا عكن منطقياً علي" الدافع هذا التوسع 
الاعريكى السريع . ولا تعليل لذلك إلا أنه حدث » 
یر کا: نت المدود » لاء بل الفرصة التى تتيخها الحدود » والأرض 
الضةال قر رالا بكدون‌فوقهاء عثابة المغناطسن . فاجتذبت 
إلا الشحعان والمغامر ن كا احتذبت أولئك الذن ل( يصادفهم 
نجاح فی آوطاہم . هنالك فى تلك البقاع التی م یکن ہا غور 
قبائل المنود الرحالة ظله اة رجال » رجال جاءوامن یع أعاء 
العام وهاجوا قارة عرضها نحو ثلاثة لاف ميل » وغزوها فى فترة 
من الزمن لا زد على عر رجل واحد. وقد دفعوا عن هذا 
التوغل كفاحاً وحر با ودماء .كان المستوطئون الأمريكيون قد 
استقروا فی تکاس ۳۴×۵5 فی سنة ۱۸۲۳ ول تأت سنة ٠۸۳١‏ 
: اا الكت ورا وره كا 
السعقلة . م طلبوا ا بنضموا إلى الولايات المتحدة » ولكن ظل 
موصوعهم بلا حل مدة عشر سنوات»و بقیت تكاس ختفظة 
بکيانا . وى سنة ۹۸٤١‏ نشبت حرب بين الولايات المتحدة 
الك ات ا ر ا ی 
وكليفورنيا إلى هور بة الولاياتالتحدة النامية . وقد عار ض کتیر 
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من الاعر كيين امفكر ين الخلصين فى المرب ضد المكسيك 
واعتروها حرب اعتداء» بيا آندها ET‏ اما ل 
مغر ر من القیام به فی تار آمریکا . على أنه لا دمن القول بأن 
اهل تكساس جرد أن تذوقوا طمم الاستقلال عقدوا المزم على 
Y‏ برجعوا ا لحك الكسيكى . ولس من امقول أن يتم ال 
غر با حو الحيط المادى دون ترج عل تکاس ول لعل 
زول الارى مہا وشیٹث أقدامیم تا . ودلك ضيفت 
أ راض حدبدة فسيحة إلى الولايات المتحدة النامية . 

وقد أستطاء اع الأمریکيون ذ فى مدى إحدى وسين سنة أن 
اروام 6 الأطلنطى ! إلى حيط المادی » فاستوطنوا فى 
أواسط البلاد » وزاروا الثمال القر بى وال پار وآقاموا 
فما وعبروا جيالا لا تقل ارتفاعاً عن جال الأللء وانہاراً آوسع 

من الدانوب» وساروا آیاماً کثیرة سول ملاآی ر 
ونی الأراد ى الصحراو بة المعروفة بوادی الوت : حاملين معهم 
النجوم والأشر طة واللهحة الأعر يكية إلى أصقا ع كانت تر 
الحرائط بأنيا « الصحراء الأعريكية العظيمة الجهولة » . 
ارقا یکيون خليط من الإنجلز e‏ 
والسويسريين والفرنسيين والاريطاليين والإسکندينافيين . وکان 
بينم جنود قدماء قاتلوا فى المروب الناوليونية » وأور بيون 
eê‏ 


منفیون بعد و رات عام ۱۸۳۰ وعام ۱۸۸ » وفلاحون إرلندون 
چاسعون › ٤‏ بل ومن کل فن ال ا 
ونی تاك الاثناء ظلر فی آمر کا اتجاہ ١‏ ار قوی. فان الانقلاب 
الصتاء كان دافعاً شدداً لصنع اللات الى تعمل عمل الكثيرن 
من‌الرجال » قنشطت المصانع والعامل الأمريكية E e‏ 
وقد اخ ال بشترون و ستعیرون و يجا کون و يسرو 
و بيتك ون ويحسنون ما استطاعوا من الخارط والنوال والحركات 
الیکانیکا وبجيم اللات الصناعية . وكانوا قد أظهروا مقدرة 
غا هه لاور سما آهل نيو إنجلند . وكان 
فلاحو ولاة كنيتيكت بالفطرة ذوى إلمام بجميع أنواع المرف. 
وكان عند الأمر يكيين ما محتاجون إليه من الةوى الائية والفحم 
والحدید وجمیع الممادن . وكأن ينهم صناع من الطراز الأول › 
فكانت السفن الشراعية الى بصنعونها تعد من تاب الدنيا . 
ول یکو نوا مقیدین ف إنتاجهم بأى قيود اقتصادىة أو تجار بة 
فانسع اجال | لذ کاء والاخاراع . لقد كان هنالك أر بعة 
اخارعوا سفتاً تخار بة قبل أن افر ولان 0 Pبسفینته‏ 
لار الارن ف ر اين تلك الى ا اعترف 4 
الاس بأنه صاحب الاختراع . E‏ 
عن دفع من للذ کاء والمهارة . ولذا کان فی وس مکل صانم حاذق 
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ان کون ذا مستقيل حسن ف امریکا . وقد اخترع محلجة القطن 
ری من ر إجلند يسمى | ارا لی وتن Bli Whitney‏ 
كانت محلجة القن ل فى غاية البساطة واختراعاً أمر يك 
صرف » وقبل اختراع هذه اة کان القطن ذو الزعب الا خضر » 
وهو القطن الذي > مصلل من بذوره بالایدی ٠‏ وکانٽت 
العملية شاقة ملة . وكان الزنجى فى وما با كله ف تنقية رضعة 
أرطال ولنلك م تكن للقعان لار یکی کحصول تیم ت ذکر 
لکن إنتاحه کان آ را و حتی باستخدام العبید . 
فلما ظهرت 1 الج اليكانيكية خيرت سريم كل هذا . 
کان اختراعھا فی سنة ۱۷۹۳ » ولكن ل مض غير ستوات قارلة 
حتی شاع استعاها فى جميع الولايات اجنوبية » وارتفع إتتاج 
المقطن ف الرلايات المتحدة من ٠٤,۰۰۰‏ رطل ف سنة ۷۹۱ 
ال °° Age tg‏ رطل ف سنة ° (A‏ وکان اعتاد الرلايات 
ا لجنو بية قبل ذلك على زراعة التب والنيلة . غير أن الظروف 
تغيرت وصار القطن ملك الاصلات الزراعية . كانت أسواق 
العام متعطشة للقطن » ولا قطن إلا بالعبيد . ولذلك فر ياد 
اا ع کان معناها زيادة العبيد . 
ولکن کان هذا ؟ کان هڏا لأسباب عديدة ۽ فان استعياد 
انزنوج ف تلت الایام کان أءراً قدماً شاا فى ولابات انوب 


“٠ 


ومعروفا ف بعض ولايات الثمال . ولكن أعره ( يدم طویلا فی 
الثمال لأسباب » منما فساد امو » ومنها أن الزارع فى ولايات 
يو إنجلند مث أو فى جهات المدود كانت تقوم فى 
الغالب على جود المائلات » وكذاك | يعتمد الناس على حصول 
زراعی ربس واحد لتحصيل الال . فل یکن استيخدام العبيد 
إذن مدا اقتصاداً . وکانت ضده موانم كثيرة . 

أماف ال منوب فل يكن الأ ركذلك » فق دكان الجر هنالك 
ملاعا لاستخدام العبيد لاه أدفا وأ كثر اعتدالا. ولذلات کان 
فى استطاعة الزنجى الجاوب حدرثاً من إفريتيا أن يحتمل الو 
وعيش . وكانت زراعة التبغ شالمة هناك من البدء » وكانت 
رراعته ف مساحات واسعة تحتاج إلى كثير من المال غير الهرة 
ليتعهدوها . 

وبارغم من ذلك آتی على تھارة ازقینی فی ا منوب حین من 
الدهر خيل فيه للناس أنما على وشك الاتتراض : وكانت أمنية 
واشنطن وچفرسن وغير من قادة المفكر ن فى الجنوب أن 
غوت هذه التجارة موتا أبدياً . و إذا نظرنا إلى ارقي » ْم 
لنظر عن الوجهة الإنسانية » وجدنا أنه كان يستغل فى الزر' 
بطريقة بدابية وغير اقتصادية فل يکن من العقول أن 
المد أرض سيده بالعناية التى بتعهد با الرجل المر أرضه 


إلا إذا كان العبد خلصاً لسيده . أما صاحب الزرعة فان كان 
رجلا فاضلا فال شمر بن عليه تبعة العناية ليده سنة لعد ستة » 
لانه مرتبط ارتباعاً غر ا بهذا النظام الذى عاد عليه بالأر اح 
ولکن حين تبواً القطن مكاتته العالية تغيرت الال لان 
الزيادة فى القطن كان معناها زيادة المبيد » وهذه بدورها كان 
معناها زيادة القطن › وكلتا ازيادتين معا ممتاها فرصة لاإثراء . 
ونتيحة ذلك ازداد ارق تأصاد وانتشاراً دلا من أن بنقرضش . 
وم یکن جي آهل انوب علكون المبيد .كلا نان أفلية 
صغیرة کا نوا ملکون عدوا وافراً من العميد» سا کان عك 
ا وهؤلاء أيضاً ا ع عدا واحداً . 
وکانت ت تجارة الرقيق على العموم ندر رحا وفيراً على أحاب 
الزارع الكبيرة ‏ ورجا متوسطاً على أصحاب اازارع المتوسطة . 
ولكن ار 2 عل الفلاح الصفير المكافح النى م يكن 
لدبه مال یشتری ه عبداً lk‏ العبید کانوا فی الغالب 
أغنياء ا وزعاءه وکان القول توم . 
وهکذا ينها كان التوسع الاريك عتد نحو الفر ب كان ينمو 
ا إلى حنب نظامان للحياة محتلفان فى الرلايات المستوطنة » 
النظام الصناعى ومعه الزراعة الى قام بها رجال أحرارف الشيالء 
والنظام الزراعی وكان قوم على أ كتاف الأرقاء فى الجنوب . 
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وکان حتا أن یآنی بوم يصطدم فيه هذان التظامان . وقد 
اصطدما فعلا لانہہا کان نظامين متباينين عام التبان . ودد 
أوضح أسرهام لتكولن الأمر بإبجاز حك حین قال : « إن با 

على تفسه لاجكن أن تقوم له قاعة . وى اعتقادى أن هذه 

المكومة لن استطيع اثبات إذا ظل نصف الولايات ترف 
بنظام الاسترقاق والنصفت الاخرلا ترف به اتی لا وع ا 
تنفمے عری الانحاد »ولاآن ارق الت متداعباً > بل أنتظر أن 
بنتھی هذا ويصبح البيت مستقراً على أمر واحد 
إما هدا وإما ذاك . 

ونی جميع السنين ای مرت مل هور ية افا هکان لکناع 
فى سبيل السيادة مستمراً بين الثال وا نوب » تشتعل ناره تارة 
وتخبو تارة أخرى إلى حين ثم تشتعل . وکان ٤‏ من ال انين 
سى لاستالة الولايات الغر بية المجديدة الى بدات تڊخل فى 
الأنحاد . وكثر التساؤل : أتتبع هذه الرلايات نظام الاسترقاق 
آم نظام اطرية؟ أت تقبع نظام الجتوب أم ظام الشمال ؟ وکان حا 
اوا کس ا الولايات الجددة أن ينخذل الجاتب 
الأخر عند التصو بت فى الكونجرس . وقد وصلوا فى 8 
مختلفة إلى اتفاقات مؤقتة » ولكن أحداً من هذه الاتفاقات | 
یکن حااً فل تحل المقدة بل تأحل النضال إلى حين .كانت 
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الولاات الجنو بيه لعهد غير فصير مترعمة الالحاد إذ كان أريمة 
من الرؤساء الجسة الأول من أبتاء فرچنيا » ولكنما اضطرت إلى 
النقهقر تدر عا حتى صارت تعتمد على الولابات الثمالية اقتصاد) 
وسياسياً . وعلى ذلك ا صناعات خاصة مہا 
لن معن هذا أنها تخل عن نظام الزارع اذى توطد فما . 

يضاف إلى هده الصعو بات مسالتان أخر بان ها مسلتا ميدأ . 

ما الأول فكانت مسألة حقوق الولايات » فت د كثر الساؤل 
حول تحديد ماهية الاتحاد ونه : أ كان راطة دان بن جميم 
ولبات لا تنفصم عراها أ مکان رد شرکه نستطيم أية ولاية 
ای منها متى شاءت ؟ وأبة الكلمتين أقوى «المتحدة» أم 
«الولابات » ؟ أ كانت الولابات المعحدة شجرة لا عكن تقمايمها 
أو تقسيمها من غير أن تعوت الشجرة بأ كلها a‏ 
تجار ية حكن حلها دون ضرر ؟ وعاد إلى الظهور ذلك السؤال 
القدے الذ ى کان قد استول عل عقول الناس طول هذه الستين: 
تبر الفرد تسه آر بک أو وشرچنياً انيا » أم ستبر تفه 
فرچنياً أولاً وأمر يكيا اي ؟ ‏ 

وأما الثانية فكانت : اجوز وجود الاسترقاق فى أمة وقفت 
فسا للحر بة وللدفاع عن حقوق الإنسان ؟ وقد اختلملت 
السالتان إحداها بالأخرى اختلاطا مدا . 
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تام وقتذاك فى الولابات الشالية رجال وأساء متدينون ورعون 
بنددون سترقای کله » د بستبرونه ظا إنسانياً لا محتمل . 
کاوا اا ګمحون و سرفون ی تندیدش › رلکہم کانوا 
مندفعين بعقيدة متوقدة . فكالوا يحتحون احتحاحاً عنيفاً عل 
انتشار جارة ارقي » و بطعنون فى القوانين الى أتاحت لاساد 
العبيد فى الجنوب أن بستردوا م من هرب من عبيد م إلى الشال . 
وأنشأوا جعيات سرية لساعدة العبيد عل الإفلات من ر 
الميودية »ا أرساوا رجالا وأسلحة إلى الناطى الراقعة على ادود 
EES‏ حرة . نم كان هؤلاء أفلية ولسكنما أفلية 
مؤمنة بعقيدتها خلصة ومصممة عل رأما. فكانت تغرق فى 
المناداح عقيدتما . وقد مى رجال هده الطافة د المطالبين بالغاء 
ارق € Abolitionists‏ و تندىدھ ارق تندىدا فى الديقة 
بالولابات انو ية جيعها . 
وقد عد هؤلاء ا ظر ادن يؤمنون ہم أ! أبطالاً من 
لياء الله . أّما E TS‏ 
E‏ « المطالنون إلغاء ارق » 
کا عن ظا ارق وسيثاته أجابتم حف انوب مشيرة 
ساعات العمل الطويلة الى ضا المال فى مصانع نيو إجلند 
و إلى الأجور الزهيدة التى يتقاضونما . لن د كان هذا حتيقة ت واتیت 
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ولسکنه ) بضع حداًا الخلاف القاعم . وأخذ كل من الجانين 
يتشبث برأبه تدريجياً » و بعد ذلك استمر الرأى ينمو سرعة 
عظيمه حت صار عقيدة راسخة» وکت ان الو ین الذين م 
یکونوا وماً ما من الذن يؤمتون الاسترقاق أخذوا يعلنون يشدة 
أن للجنوب الح فى إدارة شئونه بالطريقة التى براها حتى ولو 
أدى ذلك إلى الاتفصال من الاتحاد .کا أخذ أهل الثمال الذن 
م يكوأوا من طافة « الطالبين بالغاء الرق » يعلتون بدورم أنه 
يجب اللإبقاء على الاتحاد ولو أدى الأءر إلى حرب أهلية . 

ونی الیوم السادس عشر من أ کتور سنة ۱۸۹ قام 
چون راون 80W‏ ٢1هل‏ وأعوانه هجوم مسلح على بلدة ف 
فرجنيا تدعی «هار رز قیری» Harpers Ferry‏ لتحر ر عض 
العبيد » ولكن المجوم أخفق ولم يحقق القرض . و بالرغم من 
أن‌هذا اهجوم قد غق دنات اد ا چون زاون غل 
صفحات التار م ن الاءر e‏ تس الشو ی بین‌جان نی الاحاد حتی 
صار هوة عميقة O OCT‏ 
E‏ سعی الى اثارة ما کان يخشاه جمیع انو ین ال وهو 
عرد العبيد . أما آهل الشمال - حتى أولئك الذن أنكروا عليه 
عله س ققد عدّوه بطلا مات فى سبيل عقيدته مينة الأطال . 
ولا جاء اتتخاب الرس فى سنة ۱۸٠٠١‏ كن المرب الجهورى 
۱۹۲ 


NT‏ جيم الولابات الحرة . أما أهل انوب فد 
انقسمت أصواتهم بين ثلاثة مرشحين لار اسة وفاز برئاسة 
الولايات المتحدة مرشح الزب الجهورى أرهام لنكولن من 
ولابة إلينوى . 


۱1۳ 
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م كان هذا الرجل ادعو أرهام لنكولن ؟ 

ولد آبرهام لنکوان فی الیوم الثای عشر من شر فبرابر سنة 
A۸۰4‏ ف کوخ من جدوع الشحر ولابة کنطکكى Kentucky‏ 
وکان اوه توماس لنکولن من رجال الحدود . کان رجلا لطيناً 
ولكنه كان قليل الميلة والتديير فى عله . أما أمه س ناضشى 
هتکس - فکانت بنتاً غير شرعية وفدت ہا أما طفلة تحمليا 
ین ذراعہا وھی تقطع الغابات من ٹرچنیا إلى کنطّکی . وکانت 
ولادة أبرهام لنكولن على فراش مغطى بجاود الدببة» فى كوخ ذى 
باب واحد ونافذة واحدة . هذا هو أبرهام لنكولن الذى نجد له 
أليوم فى واشنطن نصباً ظا من الرمر يمه ال ماهير الغفيرة كل 
ہوم ء لینظروا إلی المثال النی ثل وھو جالس » حت إذا ما رأوا 
وجهه التغضن الفكر خفضوا من أصواتهم احتراما » لماميم م 
بنظرون إلى وجه رجل عظم . واليوم أيضاً يبدو وجه لنکولن 
على أصغر النقود الأمريكية قيمة - على السنت النحاس ‏ 
وججانب هكلة « المرية » . وكلا الرمزين لاتق به ؛ الال العظم 
وقطعة النقود الصغيرة النى بتداوها الشعب » لأن لنكول ن كان 
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رجلا عظما »ولأنه قدعاش ومات من أجل عامةالشعب‌الذين أحهم. 
وكانت أسرة لتكولن قدعة العهد فى أمر يكا . وكان أفرادها 
أقوياء الأجسام ومن الطبقة المتوسطة بين الناس » لا برتفعون 
کٹیرا ی الیاة ولا بنخفشون کیا کان جد ارمام خابط 
فی الرس الأهلى بٹرچنيا . م رحل عد الثورة إلى كنطك » 
كانت إذ ذاك فى أول عد استمارها » فتتله امنود هناك . هذا 
ما کان من أعر حده » أما جدته لاأمه فت د کان جیا إلى کنطی 
کا ذکرنا . و إِذاً قد انحدر أ رهام من أصلين مقدامين . وكانت 
أيام حداثته مقرونة بالاإقدام . 
انتقل توماسلتکولن إلى إندیانا ومعه زوجه وولداه- أبرهام 
و لأتفسهم قطمة من الأرض و بنوا علا كوخاً . 
وكانوا ينامون على فراش من أوراق الأشجار اليابسة » و بعشون 
حفاة معظل أيام السنة . وكان الأب يقضى وه فى القنص ونليل 
منفلاحة الأرض » بيا كانت الام تعنىبأعماطما ا مغزلية فى الكوخ 
وبولدا . ولا بلغ أبرهام الثامنة من عر هکان قد تمل استمال 
الفأ » وکان فى هذه السن يمى مم أخته نمانية عشر ميلا فى 
ذها ما وإ يا يما من مدرسة ذات ححرة وأحدة . 
ولوفيٽ أمه وهو فى التاسعة من العمر » فتزو ج أنوه من اعرأة 
طببة عاقلة أ حبت الولدسن وعئیت مہما کا لو كانا ولدما . غا ا رهام 
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وصار طويل القامة » قوى الج » بحسن استعال الفأس » 
مصارعاً من الطراز الأول . وقد عل عند أناس خختلفين ؛ فكان 
فلق قطع اللشب عند قوم » ویقوم بأعال شتی عند آخر بن 
ولكن هكان لا ينقطع عن القراءة والتفكير . وا کن هنات ف 
جهات الحدو د كتب كثيرة » ولكنه حث عنها وتوصل إلى ماود 
منہا وقرأها جيعها المرة ة تاوامرةء ولم قال لأصدقانه : « إن قى 
الكت غاارن معرفته ا . وأع صديق لى هو الذى 
بأتیتی بكتاب ل( أقرأه » . وكان يطيل السهر فى القراءة منبطحاً 
على الأرض أمام ضوء نار اوقد . كان يقرأ ويفكر فما يقرأ . 
كان يحب السمر والمراح ويجيد سرد القصص بشكل يدعو 
لإ جاب . وقد فيل عنه إنه يوئر سرد القمص على السمل » . 
وکن هکان معرواً عنه بانه يستطيع أن يعمل بجد واجتہاد لو راد 
ذلك . وقد ظل طول حياته مشغوفاً سرد القصص »› فكان 
يردها تارة ليوضح ہا أعراً وتارة جرد الفكاهة والمتعة . هذه 
ناحية من نواحيه . وهناك ناحية أخری تیر بہاء» ی شعور عيق 
من الكا بة يغمر وجه ه كالمو جة . فکان يبدو هذه الال کا نه 
أ کثر الناس غا ۔ وسن بدری ؟ فر عا کان كذلك . 

کان رید شیا ولکنه م بدر کنهه . وقد اتخذ لنفسه حانوتا 
ردحاً من الزمن » ولكنه ن يفلح وتر اكت عليه الدبون . ومضت 
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عليه سثون وهو وش غاا حتی دفمها جیا 5وا شض 
کن قارو راو ااا ا وع اا 2 کن 
وکیلاً لمکتب رید . مدأ خطب الناس فى مناسبات شتلفة 
فانکشف له انه یستطیع اتليطابة فاستمر بزاول اللحطابة بكلام 
سهل واضح يفهمه الناس . ولا بلغ المامسة والعشر لن من تعره 
انتخب عضواً نى ا جلس التشريسى لولاية إلينوى هرن فيه على 
اسای السياسة وخبر الاس . ولّكنه ظل کا كان رلا ,ريد 
شياً ويبحث عن شىء . وأحب فتاة » ولكن اموت عاجاها قبل 
أن بترن مہا »کا عاجل أمه من قبل وشقيقته وهى ى الثانية 
عشرة من عرها . فكان الوت يتسرب من وقت لأخر إلى 
حياته كاللحن الموسيق الجزن . و يكن ف مقدور القمص 
المكاهية أن تغير من حقيقة الوت » تلك الحيقة المجيبة الى 
لاقل حدلا ولا شک 

ولا بلغ الثامنة والعشرن من عمره ذهب إلى ریاد 
Springfield‏ من اعمال الینویى »وی حیبه عه دولارات لیبداً 
حیاته کیام . وکان عدد سکان سبرنجفیاں ق ذلك الوقت ۰ ٠١۰‏ 
ا ل تکن بحال أ کر مدینة رآها لأت هکان قد ذهب ر 
قبل فی صندله اہر إلى مدينة نيو أورلإز » على أن سر فيد 
كانت فى نظره مديئة كبيرة . ` 
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استقر لنڪوان فی سبرجفیلد » وزو ج من ماری ود 
My 4‏ » وكانت امرأة ذ كية طموحة حادة المزاج . 
وقد رزقا أطفالاً » وكان يحب أن يلعب مجهم حتی حینا کانوا 
يبعارون الالام فی مکتبه ویاولون أنحاءه با حبر » وقد اصح 
عامياً مشوراً ناجحاً . وعرف فيه الناس الأمانة موه . 
«الأمين» . وکوا بعامون أنه لا یترافع فی فصضية إلا ذا کان 
مقتنعاً ى قرارة تفسه أنه يدافع عن وجهة احق . وانتخب‌ليكون 
عضوا نی الکونجرس » ولكن بعد اتهاء مدته | يعد اتتخابه , 
وقد شعر أصدقاؤه يسوء اظ وحسوا أنه سیمطی بقية حیاته 
امنا ی اة فة 5ا شهرة حلية > بارعا فی سرد القصص > 
تمی الناس سماعه . أما هو فظل سیر فی شوارع سرنجفیاد 
ا « ا ثيابه السوداء العتيقة » وعللى زاس مته 
العالية الى كان حفط ا أوراقه » أو کان سوق عر بته فی 
الطرق المتوحلة التى نشت ت حدا بالولاة . وکان يبدو متعجیاً 
EL E CEO E‏ 
استالة الناس وا كتساب صداقهم . ولك نكان من الصعب 
أن يفهم أحد كه . وكان بدعوه الناس الذسن لا يعرفونه عن 
قرب رخ اسمه « أب » . و بعد بلوغه سن الأر بمی ن کانوا 
بدعونه « آیب العجوز » » ولکن زوجته وشریکه فی مکتب 
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الاما ة كانا يدعوانه « المستر لتكولن » . 
وحوالى سنة ۱۸٠٤‏ اتجه تفكيره وتساؤله إلى مألة ارق 
وحالة اتاد الولايات . ولم يكن يضم ر للاك العبيد كراهية أو حقدا 
کیا . ولكنه قال فى خطبة ألقاها ف یور یا P6٥١4‏ « إن 
الاسترقاق مبعثه الأثرة الفر بزية فى الإإنسان » ولكن عار بذ 
الاسترقاق أساسما محبته لاعدل » ول بزد على هذا فى ذلك الوقت. 
ولکته فی ستة ۱۸۵۸ حینا کان مرشحاً لعضوية مجاس الشيوخ 
صد سنیشن Stephen Douglas lg‏ — انى کان من 
أعظ الحطباء شهرة فى الأمة ‏ ألقى الحطبة المشورة بخطبة. 
« الببت انش على تفسه » . وقد طاف الائنان فى ولاية إللنوى . ' 
متناظر ین فى موضو ع ارق » فكان لتكولن الحاعى الر يى الساذج 
يقف فى وجه دوجلاس اللقب « بال بار الصغير » . وقد فاز 
دوجلاس بالمضوية مجلس الشيوخ » ولكن كلات لتكوان 
تغلغلت فی قوب الناس » وھا هو ذا اقتباس منہا : 

« لست أسأل لازجی سوی أعر واحدهو : إذا كنت لابه 
فدعه و شأنه . وإذا کان الله ل بعطه إ۷ قليلاً فدعه يتمتع بهذا 
القليل . » 
« إن اع ادنا هو على حب ار به الذى غرسه الله فى قاويناء 
وحصانتنا هى فى الحافظة على الروح التى تقدر الرية كتراث 
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TT‏ فاا فإذا قضيم على هذه روح 
م بذور الاستبداد حول عتبات | واب . و إذا ودم اشک 

ريه سلاتل ارق والبودة عدداع ضس لمتكيل با » 

« إنها حرب أبدية بين مبدأين » أولها الحتى المشترك لكل 
الناس » وثانهما حق الوك الإلمى - أو هى الروح الى تقول: 
NEE US,‏ 
الاستبدادى ينه . » 

وكانت له كلات أخرى مليئة بالفكاهة والسخرية . وحدث 
آن اقترب منه شخص عمصباح لیتبین وجهه فی ليلة ظاماء فاسل 
خطبة بقوله : « أا الأصدقاء إنى إذا ما وقفت فى الظلام بحيث 
لا تروتنی ازدادت بتک لى ».ومع مرة بجنازة غبة ارجل ذى 
اة فقال « ل و کان الاد فلان قد تنبا بفخامة ال جنازة التى ستعمل 
له لار الوت من زمن طو يل » . وکن كلات لنكوان الأخرى 
الى ا لل ری ن أفئدة الناس هى : خلق 
الناس أحراراً وجب أن بظلوا أحراراً ؛ إن الاسترقاق لظ ؛ 
الد قراطية شىء حقیقی ماموس وف وسع الناس أن ہیروا علہافی 
حیاہم وأخيرً أخذ المزب الجبورى الجديد عل غه عهداً أن 
بثفد بمض البادیء المحاصة سکان الحدود i‏ بوزع مض 
الأراضى على سكان المناطق.الغر بية » وأن يحارب ارق » وعقد 


Y۰ 


ورا رشحآبرهام کوان لیکون ریس البلاد. ولا از بالاتیخاب 
E‏ أمتعته بنفه »> وکتب علا العنوان 
التالى « رهام لنکولن › الت الأبيض › واشنطن » . وکان 
عمره حينذاك إحدى وجسين سنة . ومد ودع أصدقاءه فی 
« آصدتایی » لقد کا ورن ین دد 
هنا من آیام شبابی إلى أن أدركتنى الشيخوخة . وهنا ولد جيم 
آولادی وهنا دفن واحد مہم . ٠‏ واليوم ارککم لأتوم راجب 
أ كثر صعو بة من الواجب الذى ألقى على عات ارال واشنطن؛ 
وما یکن ممیال المظلم و ساعد یکا ساعده فاتی لابد خذول . 
فلنضرع جیما إلى الله رب اانا اذى رعام ألا بتخلى عنا الآن . 
وأ رکک جيم فى حفظ الله . . وبيذه الكلات الليلة أودعك 
ولست آدری ک يطول بمدی عت » 


والآن ماڏا سيحدٿ يا ری ؟ 
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الحربب اللاهلنية 


قطع الجنوب على تسه عهداً ألا يقبل ريسا هوري : 
فانفصلت ساو ث كارولينا عن الولايات المتحدة ف اليوم العشر ين 
من شر ديسمڊرسنة ۱۸٩۰‏ وتبعتہا ولابات آلاباما ومسسنی ؛ 
وفاور بدا » ولو راتا » وچورچیا ی الشهر بن التاليين . وق اليوم 
الثلمن من قبرار سنة ۱۸١١‏ اجتمع فق مدينة منتجوعرى 
Montgomery‏ ول الاباما مندو ون عثاون هذه الولایات 
الست النفصاة » وألفوا « الرلايات المتحالفة الأر رحكية» 
Confederate Slates of America‏ و سد ذلك باسبوعين 
انضمت إلا ولابة تکساس . وکان تنصيب لنكولن رسا فى 
ارام من شر مارس » فأعلن فى خطبته الافتتاحية موقنه جلاء 
وحرم إذ قال : 

« إن المسألة اللمليرة س مسألة المرب الأهلية - فی آیدیگ 
آتم لای دی . ان الحكومة ان باجم . واتنى أغتقد > وف 
لسنة الكون والدستور » أن اتحاد هذه الولايات هو اتحاد دام 
ولاو زقانونياً لابه ولابة عحض اختيارها أن تنفصل عن الاتحاد» 

ونی اليوم الثانى عشرمن إريلسنة ۱۸١١‏ أطلقتالرصاصات 
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الأولى فى المرب الأهلية » وانضبت إلى التحالف أربع ولايات 
جنوبية آخری هی فرچنیا وار كنا وتنسی ونور ٹکارولينا . 
وحکذاکان. بدء الحرب التی استمرت أربع سنوات » والتق قاتل 
فا الفر قان بشحاعة ومرارة . فالذن مانوا فى سبيل الجتوب 
اعتقدوا أ ہم کانوا بعملون على توطيد الاستقلال الذى رزه 
اباؤم من قبلہم › والذن ماتوا فى سبيل الشال اعتقدوا u‏ 
كانوا بعماون على توطيد الأتحاد الذى خلفه م ابام > ويؤخد 
من أوثق‌المصادر أنعدد خعايا هذه المرب الأهلية بلغ ۰۰۰ ر۱۰٦‏ 
تفس ماتوا قلا أو من ال جروح والأو بثة . 
ونی وسعنا أن نذ ك أسماء المعارك الكبيرة ولكنها لا تروى 
لنا القصة كاملة » فالقصة الكاملة حفوظة فى قاوب الرجال والنساء 
ف قاوب مثل رورت لی E. e۵‏ ط٥۸‏ الماد الجنوی 
اتلم الذى اشتير بالشہامة E‏ بو ا 2 
وأمته . وقد حارب عہارة خلب الأبصار ی أن ذاق کا 
لاتخذال المريرة » فل تسليم الأبطال » وبذ ل كل ما فی وسعه 
فى سبيل بلاده المقهورة ليرشدها إلى طري المدل والسلام . ود 
القصة كاملة أيضاً فى المغامرات الى قام مها غرسان الجنوب . 
وفى المقأومة العنيدة الى أنداها جنود الاتحاد والتى قررت مصير 
الع رکة فی حتسبر ج1۲8 Gettysb‏ تلك المع رك الماصلتف‌هذه ا لحر ب. 
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ونيد القصة كاملة فى قلوب عدد لا حمى من عامة الشعب فى 
الولايات ا لجنو بية والشمالية من | يسجل التارخ أسماءم ولكنهم 
الوا » و احتماوا » وکانواشجماتً » ونوا بکل شیء فی سبیل المبدا 
ان ی کانوا يو منون به . ورجا کان الأُولى أن نذ كر هنا ماقا 
الرس لتكولن فى خطبته التى ألقاها فى جتيسبرج عند مقبرة 
ابا هده المعركة : 
« منذ سبع و انين سنة نشا اباؤنا فى هذه القارة أمة جديدة 
قامت على المرية » وكرست سما للمبداً القائل بأن الناس 
جيعاً خلقوا متساو بن . 
« وحن الآن RES‏ أهلية كبرى تحن هذه 
الأمة ليظهر ما إذا كان فش وسمها » أو وسع أية أمة أخرى قامت 
على هذا الأُساس وکرست سما له » آن تعيش طويلاً . وها نحن 
آولاء قد اجتممنا نی ميدان عظم من من ميادين هذه المرب » وجنا 
ا هذا ادان ليكون الخوى الأخير لأولئك 
الزن ضحوا بأرواحهم لكي تيا الأمة . وإنه لن اللياقة والسداد 
1 تمعل ذلك . 
عل آنه من وجه آمل یکنا أن تکرس هذ الأرض أو 
نن علا قدسية » فان اإرحال الشحعان الاحياء ا 
5 الدن قاتلوا هنا قد قدسوها قدا أعظ من أن 
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نزید عليه أو ننقص منه بقوتنا القيرة . وسوف لا يبه الال 
کٹیراً أو یذ کر طویلاً ما نقوله هنا » ولّکنه لن ی 
هؤلاء الرجال هنا . ولذلك حدر بنا س حن الأحياء س أن 
EE‏ للعمل النبيل الذى سام فى سبيل تقدمه أولئك 
الذن حار وا هنا نم یجدر بنا آن تکرس حیاتنا لاقيام بالواجب 
العظے الذى لا بزال أمامنا . فستمد من هؤلاء الأموات الكرمين 
إخلاصاً متزايداً لادا انی بذالوانی سبیلہ أ کثر ما یکن من 
إخلا ص. ونعقد العر م هنا على ألا تذهب أرواح هؤلاء الأموات 
سدى » وعلى أن المرية بفضل الله ستبعث فى هذه الأمة بعتا 
جدیداً > وألا عحى من الأرض الكومة الشعبية التى بقوم ا 
الشعب ف سبيل الشعب . » 

أو لنذ كر هتا ما قاله لتكولن فى خطبته الافتاحية ينا نس 
رسا لمرة الثانية » قال ٠:‏ 

« لتنزعن الشر من تفوسنا فلا نضمره لأحد» وليكن خيرنا 
للجميع . ولنكن ثابتين فى الحق کا بريه الله لنا . ولنعمل جهدنا 
لکی تتم العمل الذى بين أيدينا» فنضمد جروح الأمة » ونعنى 
عن تحماوا المرب و بأراملهم وأيتا هم . ولنسع إلى کل ما بوصانا 
إلى سلام عاحل دام فی حیاتنا الدأاخلبة وف علاقاتنا بالأم الأخرى 
جيمها . » 


۲٦ 


هده ھی ااروح الاعريكية » وهذه هى الروح الى 
لنكولن إلى المرب . وار ار أتیح له آن يقد الصلح لعقده هذه 
روح سما . وکن قال طاق عله ارما فى اوم الاب 
عشر من‌شهر إر یل سنه ۱۸٩۰١‏ بعد عشرة یام من ا ناء اللخرب. 
ومات ف الوم التالى . 


۲Y 


الع مير 


والآن أصيح أمام الأمة واجب آخر » هو واجب إعادة البناء 
وإعادة الأإنشاء والتوفيق بين الجانبين . 

کان لنكولن قد حرر أرقاء ا لجنوب فى اليوم الثانى والمشر بن 
من شهر سیتمبر سنه ۱۸٩۲‏ > حین أصدر بیاتاً بعلن فيه أن جنيع 
الأرقاء الذن فى الولايات المعحدة أو المناطنى الثائرة ضد الولايات 
المتحدة سيصبحون منذ اليوم الأول من ينابر سنة ۱۸٠۴‏ أحراراً 
اى الاد . وف سته ۱۸۹١‏ وسنة ۱۸۹۸ رر الكو نجرس 
التعديل اثالث عشر والتمديل الرابم عشر فى الدستور > وقفی 
هذان التعديلان بأنه « يحرم فى الرلايات المححدة أو أى مكان 
ابع نما » قضائياًء الاسترقاق وانحدمة الاخبار ةه ... «وأن جيم 
الأشخاص المولودن فى الزلايات المحدة أو احنين بجنستها 
وانحاصضعين لقوانيما يعتبر ون من مواطى الولايات المتحدة والولاءة 
امقيمين فما » فلا يجوز لأبة ولابة أن تسن أو تنفذ أى قانون يحد 
من حقوق أهالى الولايات المتحدۃ أو امتیازاتہم » کا لا جوز 
لأية ولابة أن تحرم أحداً من المياة أو الر بة أو الممتلكات 
إلا عقتضى القانون » 
A‏ 


وبذلك انتمى ارق فى الرلايات التحدة ۴ اتهى اال 
قصال الرلایات و البلاد إلى جهوريات علدة شتلفة . 
وکان تقر بر هذين الامر ن نتيجة لتك المرب التى دامت أر بع 
سنوات ٠‏ وهکذا ضحت الان الق ولدت سنه ٢۷٦۷‏ وحده 
ل ترا فی سنه A19‏ . 

على أنه ب فى البلاد مسال كثيرة . فقد خرر العبيد جأ 
وأصبحوا من مواطنى الولايات المتحدة الشرعيين دون أن بكون 
م - ف كثير من المالات - إلام بالتبعات التى يستازمما هذا 
التحر رر . وقضى قضاء تاتا على النظام الذى سارت عليه المزارع 
فى الجنوب سنين طويلة » وأدت سنوات الكفاح المديدة إلى 
الفقر . ومات كثير من‌الزعاء البيض من أهل ال منوب ف المرب» 
وآقم اخرون عين الإخلاص لولايات المتحدة ولكنهم ظلاوا 
ابعدوتا عذدوه . 

وما لا شك فيه أنه لوظل لنكوان على قيد الحياة لات 
ا إعادة الاانشاءءو إر جاع الولاياث المنو بية إلى الاتحادعكة 
ورودة ا کر . ولكن الحال ساءت على العموم د قام بالاعر 
اناس یاون للاتتقام ٤‏ فأرادوا معاقة الحنوب دلا 0 انشاء 
أمة عظيمة . 


۹ 
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يووا عملية تطهير أريقت فما الدماء ء ف جک على الناس 
اتل جلة وم تقطع رۇوس . 

أما المتعصبون القلائل الذبن دروا اغتيال لنكولن وغيره من 
زعاء الحسكومة » ققد تقذ فييم حك الإعدام : . وأما القاتل تقسه 
فقد تشه أولو الأمر > وأطاقوا عليه الرصاص مات . وقد أعدم 
نتا اسحان المضطرب الزی عذب أسری من الشیال کانوا فى 
معسکر الجنوب تحت إشرافه . وما چنرسن دیفیں 
Jefferson Davis‏ اريس السابق للتسحالف فقد اعتقل ف 
اليحن ردحاً من الزمن مع بض محاونیه “م طلق سراحه 
وهذا کل مأ حری . 

ولم يقدم لسحاكة على تيمة الليانة أحد من عظاء القواد 
ا 

وكان الثل الرالم اآزی ضر هه الاد لى ٥۵ا‏ فی آنکساره قدوة 
جيم آحالی المحنوب . فق دكان فى وسعه أن دخل ميدان التجارة 
ويستغل اسمه وشېرته» کا کان ف دسعه آن بنش مذ کراته ف 
LE E E‏ انوب بای ین کان › 
es‏ > وأو فعل لكان رجلا ار غیر اإذی عرفه 
الناس . أما وقد كان موْمناً طول حياته بوجوب تربية الشعب 
وقيفه » فند رى أن يصير ريسا لجامعة صغيرة فى الجتوب 
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حیث قام میمت خیر قیام مسترشداً بصبر و إخلاص عظیمین ف 
أداء الراحب » وكان ارال جامعة الى ذهب إلها « جامعة 
ايوم قتعرف « جامعة واشنطن ول ٩‏ . 
بق المغد ف النفوس > وکانت هنالاك مظا) > واستہر 
الخنو. بای ازن نت ام کی »> وقاسى الشداد 
ا لحتو الذ ن كانوا فى حبش الولايات المحالفة » وكذاك قاسى 
ازوج الذين جاء تم المر نة عه e‏ إذاحتال علہم اغرار 
من الجانبين . ولا كان حى الاشتراك فى الاتتخاب تد جام 
على غير انتظار فقد جار د ا يلوا حكومات د ەن 
الولايات أو أن باعدوا عل تألغها دون أن تکون ى خبرة سابقة 
فی الح الذاتى E‏ ا 
e‏ نم اہم سوا کٹا من إل لموأتين السليمة 
الصلحة » ولكن بض الأهالى البيض م ES‏ 
ولاسيا بعض الین الستو ین ی رو ر ستعماوا الشرّعين 
اروج مسار بهم الاصة ء ومنعو منعوا الأ كناء اللصين من ! ایض 
من الوصول إلى مناصب الحكومة . ول يكن ثل هذه الال ان 
تسشمر طویلا ذلك لأن المأ | نعل حلا مرضي موقا a‏ 
أجل هدا تأت سنة ۱۸۷۷ حتی ا ا ت 


انو بيه ا البيض . 
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على أن ازج ی کان قد حرر › ولم یکن ليدفع به ثانية إلى 
العبودية وکان ال منوب قد هزم فی المرب وافتقر ببب ما آصابہ 
من الدمار» ولكنه أعيد لااد . وأصبح الرجال الذعن حار وا 
فی سبیل الرلايات التحالفة نواباً وشيوخاً وحكاماً للولايات . 
ولا وقعت المرب الإسبانية الأريكية بعد ثلاث وثلائين سنة من 
اتہاء المرب الأهلية التحق فتزهیو ی٤٤‏ ۸ع !۴:۲21 وغیرہ من 
-جنود التحالف بخدمة جيش الولايات المتحدة دموا بإاخلاص 
و كفائة نے کر عند بدء ذلك العهد : : اانه ا 
يسبت مثيل" ذلك الراب المظم ء > كذلك ليس غة شبيه هذا 
الإإصلاح السر بم . فان الجندى انتقل من خندق المرب إلى 
ا لحراث. والحقول الیکا نت سیل فما الدماء ق شہر ريل غدت 
و الزروعات الحضراء فى O‏ ) 
لقد أصيت الأمة فى ذلك الين بصدمة عنيفة » ولكنما 
عدت جروحها . وباارغم من الأخطاء والعثرات والميوب التق 
رافقت عهد التعمير استطاع الشعب باتحاده أن بير إلى 
الامام ديا 


r 


عص البرونز وعصرالرصاص 


سار الشعب إلى الأمام > ولكن إلى أن ؟ 

هڏا هو السؤال الذ ی کانت تتداوله ألسنة الكثير من خيرة 
الأعريكيين والأور بيين وأعقلهم . و إنه لسؤال م بفتر فط ف 
تاریخ آعریکا کله » ولا زال یذ کر حتی الیوم . 

إلى أبن آتم ذاهبون! ا ا اأ 
فاعاون ؟ وماذا تتوقعون أن تنا فى نہاة الأمر ؟ 

قد آصیح قولاً سائراً على أفواه الأ ریکیین « إتا لا ندرى 
إلى أن تعن ساثرون . ولكنناسائرون فى الطريق » . وهذا 
اخ إلى حد ما » فالامریکیون قوم لا بشعړون بالسعادة وم 
سا كنون» و إنغا رفضباون أن بفعلوا شيا ما حتی ولو کان هذا 
الشیء خمطاً حین یفعاونه . إنہم ينون شیا فی غير عله متکبدین 
قیه صعو بات عظيمة › م ,رون آنه لاد من هدمه فېدمونه 
و بتحماون صعو بات اخری: مؤثرن ذلك کله على البقاء من 
غير بناء . لقد ظهر ينهم فلاسفة لین ابل وتكن الأر يكن 
على العموم كشعب لا يلون إلى إطالة التأمل ء فيم بر دون أن 
پتحزوا عل جل ما یعماون حتی یدوا علاً آخر . فان ۸ یکن 
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لیم ما ف شعروا بالضیق والتکد . وهذا ما ضايقهم حا 
ف الأزمة الاقتصادية الأخيرة » حين كانت الأعال رأكدة لد 
غير فصيرة وم دا بتطلعون إلى المستقبل لعل E‏ 
وقعوا فيه من أخطاء فی الافی . وهذه الصغات الى أشر ا لہا 
توقمهم أحیات] نی متاعب » وهی نقطة العف فیی م کا آنيا نقطة 
القوة قهم دوم وغير جامد » عل استعداد دا 
ليتعاموا و جر بوا . فاو أنهم أعطوا على حين اة مجنة كاملة 
رها من ذهب ا بجاولون ڪينهاء ٠٠‏ 
اند حل لأر بکیون بأشیاءکثرة فی الاضی ؛ حلواباستقلال 
أهل المحدود الذى الوه بالنضال » وبالجهوربة الحرة التى اتشيه 
جهور بة الرومانءو بالجهور بة القاعة على جتمع ريئى والتى تخيلها 
چفرسن ٠»‏ وبالدعقراطية الى عت عل الحدود ونادی ہا 
أندرو جا كىن ٠»‏ و بالدعقراطية التى قال عنها لنكولن « کا أننى 
لا أقبل أن أ كرنعبذاً > كذلك لا أقل أن أ كون سيّداً. هذه 
ھی الدچقراطیة کا اھا و جا تمٹل فی التائد لی 1.٥٥‏ مناخحافظة 
على الشرفوالميام بالواجب ان الین من الأثرة » ومن ع اہی مأ 
وصل إليه نظام المزارع فی الجنوب »› هذا النظام ال ی کان يبا پباشره 
أفراد الطبقة الأرستقراطية الممذبة المرحة المسرفة » أولئك الذين ٠‏ 
کاو بتمسکون بقواعد التعلبان ضمن نظام انخهورية وناك 
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محل جماعة اللطهر بن فى نيو إنجلند والدعوة إلى البساطة قى الميشة 
والسمو فى التفكير . بل إن نالك عشرات الالاف من الأحلام 
الى لمعت م اختفت .وقد ”بت حاعات صنیرة فی آمر یکا 
کل انواع ظ اليا الممكن ةكنظام الشيوعية » والاشتراكية ». 
وتعدد الزوجات والعزو به » ودد النسل » وتسلے مقاليد ا 
ق من آنبيامم و شيخ من شيوخهم › والاهتداء بالأرواح 
وعلى العموم فقد خبروا كل نظام مكن . وم يکن ما يعترضمم 
ی جار م ما دامت تلك التجارب لا تعرقل سيرالامة ولا قضايی 
کان من الفضائل أن يعمل الإنسان » أى أن العمل كان 
فضيلة . وكان جع الال فضيلة أيضاً . وكان الناس يحترمون ال بن 
لاب أثروا . وكان من الفضيلة أن يعمل الرء علا كيرا » وأن 
بنشیء شيا كبيراً سواء أ كان من نوع العمل أم من نوع الال ء 
بل إن کر الح کان یمد ی حد ذاته فضیلة . 
أماهؤلاء الین م یعملوا ء ول یکوّنوا ثروة » فقد اعتبرم الناس 
كسالى ضعاف الممة ء عالة على الجتمع » ولم بحترموحم إلا إذا 
استطاعوا ا بېرهنوا ۹ کانوا قد عماوا شیا کیراً أو حددا 
أو ذا قيمة مالية . فاذا کان الرحل مخترعاً کاديسون Edison‏ 
مثلاً احترمه الاس كثيراً من أجل الصباح الكهربانى الذى 
\o‏ 


اخترعه » وکان فی مقدو رکل إنسان أن بضیثه وأن بطفثه . أما 
إذا كان الرجل متبحراً فى الطبيعة مثل ولرد حير W1٣4‏ 
is‏ فلا پکاد أحد بعل اوو فد کن ای قو 
هذا السؤال : أيؤدى هذا الثىء وظيفته ؟ وما بمنه إذاً ؟ 

وکا ت اعالاد عة وقد وات کر 
تحت تأثير هذا المافز الشديد والمنافسة القوة . فقد أنشئت 
السكك المديدىة عبر القارة خترقة جبالا وععارى »ا ل وكان 
الذبن أنشأوها من المن لا من الأدميين » وأسست مدن ونمت 
وازدهرت ف جهات ) يکن بها مدن من قبل » وقطعت أشجار 
وغابات با كلها وأرسلت أخشاءا عاعة فى الهر لتنشر فى ‌المعامل. 
واسقخرج من الأرض الديد » والرصاص »والذهب » والبترول» 
والقصدرر » والفضة » وكأن مليوناً من الجن قاموا باستخراجها . 
وكانت نيران الأفران الكبيرة تشتعل ليل نيار لمر العادن . 
وما جاءت سنة ٠۹٠١‏ حتى صار فى وسع المعامل الأعريكية أن 
تنتج من الصلب مثل ما كانت تنتحه ر يطانيا المظمى وألانيا 
معا . أضف إلى ذلك استبرار الاحتراعات ومواصاة إدخال 
التحسينات عل الالات الميكانيكية كالتلفراف والتليفون والنور 
الكهر ناي والأسلاك الرقية عبر الحيط الأطلنطى والآلات 
اليكانيكية الزراعية انلماصة بالحصاد والدرس والتذر بة والحرث: 
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ول تک نکل هذه الاختراعات أمر يكية » ولكن الأعر ب كان 
يمى للحصول على کل اختراع جديد ثم يعمل على تحسينه وصنعه 
بكيات كيرة » ويغاعر فى امنتغلاله اله لمله يظفر من الر بح 
بثروة عظيمة . وقد بكون الثىء المستغل قطعة أرض عمدينة 
آوماھا 0a1‏ أو دبايس الشابك . وقد آثری کثیرون من 
البثرول والسکات المديدية والناجم والآلات الميكانيكية 
والاختراعات . نم قا ا وات ا و 
اقتصادية » ولك مكانوا يقولون بعدها : « لنبدأً العمل من جديد 
ولنستمر فى السير و إذا أضعنا ثروة جعنا غيرها » . هذه كانت 
طر بقة الأمريكيين فی حیاتہم . و إذا استطاع رجل مثل اندرو 
کارنیجی Andrew Carnegie‏ أن ے2 ثروة فدرها أر اة 
مليون وا الصلب الق أنشأها قيل له« لله درك » : 
وهذا دلیل على ما قد استطاع أن ببلغه فی أعر یکا صبى فقير جد . 
وقضت الظروف على الأءريكى أن يكون عنده تليفون ونور 
کر بائی وسیار کی مجاری الھور . فاذا ) برغب فی هذه الأشياء 
قعليه أن يحيد عن الطر يت لأن هكان هناك كثرون ,رغبون فما , 
وقدكانت المياة مليئة بالحركة والنشاط والسرعة فى كل شىء 
وک نکل إنسان قول : انی جد مشغول ولیس عندی وقت 
لاضاعته معكء وألا لا أعل للتسلية ولكن لكسب المال . 
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انظر إلى دار الأوبرا الجديدة وإلى المصنع الجديد وإلى المامعة 
ا لجديدة والسجن | مديد و إلى زرائب الہائم الجديدة » إا جيمها 
أ کر وأحسن ما کان تبلها . فان ا تمجبنا فدمناها و بنیناغیرها 
| كبر منها وأحسن . إننا منهمكون ف الأعال » إننا سائرون على 
تجل . إنتا ناهضون على أرجلنا وسائرون إلى الأمام » وحن 
ق لان وی ا 

نم إن ذلك لم یک ن کله حیحاً أو هو لا ینطبق بټامه على 
جيع الامر يكيان ؛ ولکن هذه می ااروح الى سادت ف ذلك 
المصر . فى أثناء تلك السنين الطويلة كان ملايين من الناس 
يعيشون بأمانة واستقامة وى سكون يخشون الله ولا يعبدون الال . 
ونی تلك الأثناء أيضاً ارتفعت من قدماء الأمريكيين ومحدثهم 
اصوات قو به قر » لس هدا ما سی إلیه حھا ٤‏ 
إنتا رید ما هو احسن وأبق من الال والنجاح فی الاعال € ۰ 
وکان الحتجون من طبقات مختلفة » فن‌شارلس فرانسس ادمز 
hs Francis Adams‏ حفيد رشو ا جهور به الا ١إ‏ 
چون آلتحلٔ۔ 1۵ا۸ 1٥٣٢‏ ال ی کان حا کا على ولاب إلینوی 
والذى دافم عن حقوق المال حين أضر وا ضد شرك ولان » 
و فی الإضراب صد 
سلطة المسكومة الركزبة قا » وقد أصابه من أجل هذا 
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الوقف كثير من الكراهية والسباب . على أن الأمور فى أمر كا 
ظلت محتفظة فى تلك الأيام عظاهر السرعة والمحاة والصخب 
والإنشاء وتكوبن الأروات وارتفاع الأصوات القوية . ومن 
الأمثلة عل ذلك نمار كو E lS iS Mark Twain Û‏ 
يحب الإنسانية ويكره 2 والاستبداد والميبز بين الطبقات › 
ولکته مع ذلك ل يحجم عن بذل سين من عمره و إتفاق كل 
ماله فى مشرو ع لصنعم الات الطباعة » ولكنه نح 
ف الہاية. 

فل فمل ذلك ؟ ذلك لانه ما كان كافياً حينذاك أن بكون 
لإنسا ناتيا ء ولذاك | يقنم توبن بشهرة الكتابة » هذا إلى 
آنه كان كاق الأمر يكين مولا بالآلات البكانيكية . ولو أنه 
یح فی مشروعه ليلغ التخاح الذى أصابه عشرات اثر ن الذن 

تالا نجمهم فترة م خبا. 
واکتشفت أور با شيا جديداء هو الأمر يكىصاحب الملايين. 
فقد کان يذهب صاحب اللابين إلى أور با وجيو به محشوة بال ال 
ويمغی وقنه فی التفرج وتدخین سیجاره الغليظ . فاذا کان له 
بئات زوجهن من نبلاء ومر اء معدمین » وکان شترى السحاد 
واللوحات الفية والمائيل والكتب النادرة والقصور الشاعخة 
وأروع الأشياء الفنية وأسخنها. وکان يستفيد من ماله تجار التحف 
۱۳۹ 


الفنية والفغاسون من ذوى الالقاب واحتالون والفنانون القيقيون 
وتار الأناث النشاشون الذي ن كانوا يغيرون من الأثاث المحديث 
لیوهموه أنه ودم ذو قيمة أثرية. ولک صوره الاس صوراً 
کار یکانور ية وهزأوا به وضحکوا منه » ولکنه کان یدع امن 
قداً . ولم یکن الامریکی فی أغل الأحیان ساذجاً أو طفلا کا 
کان یدل عليه مظھرہ . لاء بل کان رجلا منہمکا ف أعاله قد 
نی شروۃ کیرة ول بد رکیف یتنتیا . رکان برای له أن 
َه ا من شراء الأشباء الى حمل طایع ادن ما دام جیه 
عامراً بالال . وکان من الأعر يكيين فی مض الأحيان 2 
من يعرف قيمة ما بشتربه کج كانت المال مع چون پیر پت 
مور John Pierpont Morgan jz‏ . عل أن معظم اللاغنياء 
ل يمرفوا ذلك فكانوا عرضة للغش وانلداع . وعلى ية حال فإن 
ما کان بشتر یکان بجیء إلى مر یکا وکثیر منه ١‏ ل آعرہ فی 
اة إلى استمتاع الناس به واستفادتهم منه . 

وهنا نشأت فكرة غر ببة كانت وليدة وجهة النظر الأعر يكية 
حو الكد ف العمل وجه الال . ذلك أن كثيراً من الرجال 
اذى ن كونوا روات طائلة م يكتفوا بتلك الأروات ؛ لاهم بعد حياة 
قضوها فى المحركة والعمل والنشاط ل يكن فی استطاعتہم أن 
بغلدوا إلى المدوء والاستتاع بالراحة . لق د كان الال بقلقهم لانم 
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کانوا عرفون » حتی على فرض جھلھم بکل شیء انحر » أن الال 
قوة . إنهم ولدوا فقراء وكانوا من عامة الشعب فأصبح فىمقدورم 
الآن أن يشتروا لبناتهم ألقاب الشرف الأور بية إذا هم أرادوا 
ذلك . ول یکن فی آءریکا ألقاب شرف شترونما لأتسمم . 
فاذا پفعاون باموالم الوفيرة ؟ . 

ولقد قام من بين المر ن الأريكيين أندر وكارنيجى الذى 
بلغت ثروته أر بمائة مليون دولار » فأنفق معظمها لساعد على 
إنشاء دور الكتب العامة الجانية حتى يتاح للاولاد الفقراء أن 
یقرآوا الکتب الت کان هو تسه یتوق إل قراءتما حینا کان 
صا فقيراً 1 وكذلك قام جون John Rockefeller e‏ 
الذی قال عن ثروته « إن اله أعطاها لى » E‏ 
العظيمة التى عادت أجحاثما فى الطب والملوم على الناس بالمير فى 
کل مکان . وناك اسر جوجام Gute‏ ال اشات 
مؤسسة تنفق كل عام أ كثر من مائة ألف دولار كساعدات 
تعلے طلبة الفن والكتابة والموسيق ولاإعانة العلماء الذين يقومون 
بببحوث و يعوزم المال لمواصلة هذه البحوث . وهناك أيضاً مياون 
Mellon‏ و K8‏ فقد اشتریا نا فنبة دمه ى الان 
فی متحف عمومی حیث یستطیع آن براها کل آعریکی . أما دار 
السکتب الى جعت كتا على تفقة المستر چون پیر ينت مورجن 
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فعى مايئة بالكتب والخطوطات النادرة ومفتوحة للشعب . هذه 
كلها مظاهر أعر يكية غر يبه وتجيبة وجدرة بالاهتام . 

ولس من الضرورى أن نلتمس المعذر لأحاب اللاين 
المشعين » أو أن ستذر بالنيابة عنهم » أولثك الزن عاذ ۰ 
تلك الفترة منالتار یځ الاعر یکی کی ا ا 
إلا ليلا ووطدوا العم على أن بحتفظوا عام وجاعوم أب طر تة 
شر يفة كانت أو غير شر فة قد قال حدم « أت للشب ( 
وقال اخر س متكلفاً التقوى » وقد اص الآن فی زوايا 
النسیان س « اش اه وضع مستقبل المة فی ادى أععاب 
الأعمال هؤلاء » e‏ القاوب شرهين بين للاثرة » 

وإن كان القليل مهم بعيد النظر . فأردؤم کانوا لصوصاً › 

وأحسنه مكانوا فقون الاين » انفقو نه حذق وار E‏ 
فعاوا فی حصیله . 

ومن هذه الضحة وذلك احج بيت الصانم الأ ر 
العظيمة > می بیت با سراف فى الاموا ل والآرواح وآ کہا بیت 
نيت بسرعة تفوق الوصف » ونج عن ذلك عم مع الال والنفوذ 
فی آندی رجال قلائل TT‏ رتفع 
إل حد لم یعرف فی تار تخ العام قط ولذا عاش الامر یکی العادی 
من الطبةة الوسطى ف حال أحسن وأ كل احا ا 
EY‏ \ 


أ كثر ووجدفرصاً أوفر من كثير من الناس ف الأقطار الأخرى. 
ولكن ماذا حل يا ترى بالمبادىء الأمريكية القدمة الى 
وردت فى ونيقة إعلان الاستقلال ؟ هل ضاعت وحيت أثناء 
ذلك الاندفاع والتزاح على الإنشاء والبتاء وجمم الال ؟ كلا 
فلقد قام» حتى فى المقد التاسع من الترن التاسم عشرءرجال أمثال 
هری چورچ a Henry George‏ lgslرa‏ اڵ Edward‏ 
ر !81 وسوا من المطالبين بحقوق المال برفعون الصوت 
بالاحتجاج ضد ما عدوه خطراً على الديقراطية. وقد قال الرس 
کلیقلند Cleveland‏ ی سنه ۱۸۸۸ « إن أصعاب الشركات 
الكبرى الذين ينبغى عليهم أن يخضعوا للقوانين ويكونوا خداما 
للشعب أخذوا يتحولون تحولا سر يما إلى أسياد على الشعب » . 
وف سنة ۱۸۹٩‏ أل J‏ چ William Jennings il.‏ 
مورہ8 خطبة حملت ازب الدعقراطى على ترشيحه لاراسة 
قال فہا « اتی جشت لاطب عن مبدأً لا يقل ف قدسیته عن 
الحرية » ألا ؤهومبداً الإنسانية . إن الرجل الأجير ن رجال 
الأعمال كصاحب العمل تسه » وإن صاحب المانوت الصغير 
ن رجال الأعما لكالتاجر فى نيو يورك تماما » و إن الفلاح الذى 
بتر پبته فی الصباح لیکد الوم کله لن رجال الأعال كالمضر 
فى مجاس التجارة » وإن عمال اناجم الذين بهبطون آلف قدم 
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فى بطن الأرض لن رجال الأعا لكا ر باب الأموال القليلين .ما 
وجماهير التتجين فى هذه الأمة وفى الما أجع تؤ يدنا فإننا تقول : 
إن لن تضعوا على جبين المال !كليل الشوك هذاء وان 
تصابوا الأنسانية على صليب من ذهب » . 

کان راین خاصاً ء ولکنه كثير الكلام > وکان خطیباً 
أ كر منه ا . وقد فار عليه ف الراسة ما کنل Mckinley‏ 
الحافظ » ومعذلك فتدظل ران قوۃ لاستہان مہا وخلدت أقواله 
الحسنة . و إذا كان قد وجد ف أعريكا قوم ا ار الول 
على الروة بر أی واسطة » فقد کان فی عر یکا ضا ملایین 
كثيرة من عامة الشعب الذي ن كانوا فى حياتمم العادية جيرا 
طيبين » حور بن بار بة والحقوق التى وروها » و بقباون بيهم 
كل من أظهر أنه أمين » طاهر القلب » فاضل فى علاقاته مح 
غیره » وعلی استعداد لان عدوا بد المساعدة لت طهدن وال انين 
فى أبة بقعة فى العا . زان رائ ازوار الاررسون ما ادي 
وراعهم من ضجة الصانم الأعريكية وفساد السياسة الحلية 
وعبادة الدولار فلقد تاثروا آلغ التأثر عا موه من المودة الصادقة 
الى کان يبدا عامة الاعر ا 

وظلت أءر كا اسما عرادفاً للحر ية » وظلت للحرية قيمة . 
وقد تكون هذه أعظ محقيقة ولو أنها غير معروفة لكل الناس . 
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قن سنه ۱۸۹۰ إلى سنة ۱۹۴١‏ نزح إلى الولايات المتحدة اثنان 
واا ون مليوناً من ع الأقس وانسجموا فى نظام الحياة الامريكية. 
لق کان من بهم رون و ارهيميون وکرواتیون صر بیون 
وس لوقا کن و بولند ون وإبطاليون ورومانيون وروسيون 
و ٣و‏ لاتيون وساو یون › وکان جیهم للاسباب القدعة عيبا : 
افر به > والفرص » واحتال الخحصول على شىء اخ . ول 
خاب بعضهم فاشوا وماتوا ف منازل حقيرة وم يلعنون اليوم 
الى جاءوا فيه إلى أعريكا » ومات بعضهم فى مصانع الصلب 
وحقنوا ق تر بة من الرماد » ولكن كثيرين وجدوا ما كانوا 
و و دان الجيع واتهم فرص متساوية أو 
أسحسن الفرص . كلا » لقد جاء ملابین مہم كمال بأجور زهيدة 
عخدوعين بالاإعلانات والنشرات والوسطاء الذبن أخبروم ا 
ر عا يصبحون من أصحاب اللابین پوماً ما فأفنوا i‏ ف 
المصانم والمناجم . ولسكننا نتطيع أن ندعى أن طریقی اطرية 
ا ا توح آم کل فوج جد . سنا کات الاو ف 
مح بعصم ٤‏ سپلة مع اخربن : ولكن أداميك Adamic‏ 
و و پون ہامں۴ وستاینمآز $٥1٥۳‏ ور س R1‏ ولازاروس 
Knudsen jag Lazar us‏ وسر ماك Cermak‏ وسارویان 
Saran‏ دد صارٹ أسماؤم اة عا ادم Adams‏ 


1٤۵ھ‎ 
(Ne 


و راون Brown‏ و"ئث Smith‏ ودوحلاس sواDoug‏ . لقد 
صیروا تسم أمریکيين بنشاطهم ومواهېم وقيمهم العملية . 
فأضافوا إلى ثروۃ مر یکا بالمواھب التی جاءوا ہا آو جاء با 
ابام من بلادش تروة جديدة . وم الآن ما 0 ودماً 
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a ww. ِ 

ایکا ق مصاف الدول العظمى 

ف سنة ۱۸۹۸ اسف الولايات التحدة فى عداد الدول 
المظمى . ولق د كانت كذلك من الناحيتين الاقتصادة والصناعية 
قبل هذا التارخ بوقت طويل . وكنتيجة لاتتصاراتافى المرب 
ضد إسبانيا تبوأت مكاما السياسى بين الدول المظمى ف الما . 

لق د كان السبب الظاهر هذه المرب هو الرغبة فى تحر بر كوبا 
و الج الإسبانى . أما السب المباشر فهو الحادث الذى لازال 
سببه غامضاً إلى اليوم » حادث نف البارجة الامر يكية «مين» 
1ai«٥‏ فی میناء هااا » والذی ذهب يته ماتان وستون ارا 
وضابطاً آمریکیاً . کان الامریکیون — کمادتہم - يمطفون 
عل کل شعب فى الدنيا الجددة اول آن حك تفه يتسه , 
وقل أصسوا لصدمة عظيمة وغلكهم الفض عند ما حدثت 
مأساة البارجة « مين ٠»‏ على انه من الإنصاف أن تقول إنه 
کان عند بعض الاعر یکیین منذ سنوات : یره شعور قوی ورغبه 
ف ضے کوبا إلهم نظراً للأهمية التى بلغا أموامم المسستغلة 
تیا قا . وقد کان من الممكن لو استعان ايكون 


بالصبر وحسن السياسة أن بفْض انحلاف ہم د بین إسبانيا 
) £ 


دون إراقة للدماء . ولكن مع ذلك قامت الرب هما . 

وكان قد حدث قبل ذلك بنحو مسة عشر عام أن نشر 
حانی آعر یکی مقالاً شاءم فيه » وتنباً عا بمكن أن بصيب الولايات 
المعحدة إذا اشتبکت فى حرب مع إسبانيا . فا تب به تدمير 
الأسطول اا » وضرب مدينة نيو بورك با لمدافع » وفذفی 
الدن الام ریکية من ع المناطيد بالقنابل E‏ 
کان پیکیں تز 

لقد کان الظاهر أن الولايات التحدة غير مستعدة للوض غمار 
حرب كيرة ضد دولة أور بية » ولكن تبين بمدئذ أن إسانيا 

کانت آقل ا . قالبجر به الأعريكي ة كانت قو ية وعلى ا 
الأهبة لقتال » حن أن البحر ية الاسبانية مهملة » صعيفة 
التسليح . ومع ذلك نقد قاتل الأسطول الإسبانى فى موقت 
مانيلا وسانتياجو بكل ما عرف عن الإسبانيين من الشحاعة فى 
امروب . ولكن الشحاعة وحدها ل تكن كافية للتغلب على 
تفوق ا . وتتج عن ذلك تدمير أسطولين 
إسبانيين » على حين أن الأعر يكيين خسروا أقل من عشر ين 
رجلا . وقد حارب الإسبانيون فى معارك لاس جواساس 
Guasimas‏ ھا وآلکانی San Juan jlg> jlwg E1 Caney‏ 


عہارة و دطوله › ولكن ل مض أر بعة ا ت وة 
EA‏ 


إسبانيا البرية والبحر ية قد تداعت » ولم ببق لإسبانيا موضح 

ووت اورا فن ارغ الى اعرزت عا اس ها 
النصر الكامل غير المنتظر » لأنه كان معروفاً عن الولايات المتحدة 
أنها أمة غنية وناجحة » ولكن ل يعرف أنه قوية حر بيا . وكان 
الأثر الذى أحدثه هذا التمر كالاثر النى عحدث فى ملاكة › 
بناحیء فیا الناس ملاک" نكرة بقهره بطلا مشہوراً . و بذلك 
أصبحت أءر يكا فى الأمور العا ية قوة عظيمة جديدة لا شرف 


مدی نفودها عد . 
ولكن ماذا كانت تتاح هذا التطور ف الولايات المتحدة 
وسکانہا ؟ 


كانت النتاتح الادية عاجلة ؛ فوفتاً لمعاهدة الصلح التى تلت 
الحرب أعطت اسبانيا ورو و ay jg Puerto Rico‏ 
جوام Guam‏ للولایات العحدة» واشترت الولايات المتحده حرزر 
افلبين من إسبانيا بعشرين مليوتاً من الدولارات » وأخذت 
بالقوة ىإ لحاقها بها رغم معارضة شديدة من الشعب الفلبينى. وقد 
دی اتتصار الرلایات العحدة إلى أن طت اما على کو راء 
تلك ال جاية ال کان قد حددها قرار الکونجرس حيا قامت 
المرب . فقد جاء فيه « أن الولايات المتحدة لا تبتفى » ولس ف 
۹ 


نما » أن تبسط سيادتما أو تشر يعها أو نظامما الإدارى على هذه 
لجر رة ء إلا فيا يتعلق بتوطيد الل فما . وتعلن عزمما آنا جرد 
) ما يستتب السلم ستةرك للشعب الفيام بحكم امز رة و إدارتما » 
واا ذلك أنضمت حرر هوای ]]a wa‏ طوعاً إلى الولابات 
المتحدة » وه #مرعة و ای واا و ن 
الاستواية » وما مال طیمی اتن 

وا اا ر تنادی داعا رغبتپا فی المرلة 
حتی تقوم بترتیب آمورها وتتل لى تحقیتی أمانها » 
ا 0 a‏ 
BC Nola ML‏ 
ساه بعض دوی النفود مرن الا يكين نان لا 
« الإمبراطو ر نة الأعر يكية ٤»‏ احتحوا عل ب 
E U NO‏ 2 
في التتاأح الى أسفرت عا هذه الحال » فلننظر إلى نتيجة هذه 
« الإمبراطور بة الأعريكية » من الوجهة العملية . 

غفاما وضفت ارب اورارها ی کر با دغ الاک المسكرى 
ارال وود 6٠۸6۳۵1 W٥٥4‏ إلى عقد مور من أهل البلاد 
ليضعوا دستوراً للح رة E‏ 
ھا ریس حاص بہا » ونائب رس » ومجلس شيوخ » مجلس 
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نواب. وکن تعدیلا آدخل عل‌الدستور و یعرف بتعدیل پلات 
Amendment‏ tاaاP‏ --خول الولايات المتحدةا ل مقف التدخل 
لامحافظة على استقلال كوبا وسلامة أراضا . وفعلا تدخلت 
الولايات المتحدة عدة مرات فى ظرف السنوات العشر ن التالية 
للتعديل را عقدت فى سنه ۱۹۳٤‏ معاهدة حددة مع کوبا 
لی عقتضاها « تعدیل بلات » ول بعد لاولابات ا 
a‏ شئون كو با الداخلية e le,‏ رال مره 
ارتباطاً ويا بالولايات المتحدة نظراً إلى العوامل الاقتصادية و إلى 
الڈموال التی استفلھا الأعر یکیون فی مشروعات کوبا. ول یکن 
هذا الارتباط ليعود دا بائلیر عل اهل كربا 1 ولکن ا هور یتین 
تنوقمان أن تقوى صلات الصداقة ينها . وقد برحن ت كوبا على 
مقدرتہا أن تک تفسما بنفسما . 
ونی پورتوريكو يصع أهل البلاد بالرعوية E‏ 
ی ا آ > وحا ک عینه 
رس الولايات المتحدة . وز رة بو رتو ريبكو مشكلة اقتصادية 
صعبة المحل » ولا بعكن القول بأن الولايات المتحدة » باعتبارها 
وصية على هذه ال جز برةء قد اهتدت بعد إلى حابا. ومع ذلك فقد 
تقدمت شئون التعلے والصحة ء وعبدت الطرق » وازدهرت 


۱ 
التحارة » وسنحت للحيل الجديد الفرص ليتمرن ويتدرب على 
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ما بعكن البلاد من حك فما بنفسما . 
وق سنة ۱۹۰٠۰‏ صدر قالون قى نح ازعو به الامريكية 
الكاملة ميم رعايا ملک هوای 8 : وهوای الان 
ملحقة الولايات المتحدة rerritory‏ . وقد صح وما ما س 
وستصمبح ادال وه مو راا عاد ر 
وجکر هذه البلاد هيئة تشر ية مكونة من مجلس لواب » 
وجلس شیوخ » نتخب أعضاؤها انتخاباً مباشراً > وحا ک یعینه 
رس الولايات المتحدة . وموای مندوب عثها فى الكونجرس 
لأمريكى . ويمكن أن يقال بح إنها راضية بطريقة المح 
لأعريكى » وتنطلم إلى اليوم الذى تصبح فيه ولابة كاملة 
الحقوق كسار الرلايات المتحدة . 
أما جزر الفلبين فسألا فر يدة فى بابما » جديرة بالاهام ۽ 
وذات شأن خطير . فا لا شك نيه أن الاستيلاء على البلاد وقح 
بالقوة . وقد ثار الأهالى ضد الك الأمريكى واستمرت الثورة 
حتیسنة۲ ۰۱۹۰ غیر آنا مزر ارتقت ف‌ظل هذا الک الاعریکی. 
فقد قتحت المدارس » وعبدت الطرق » وكاد يقفى على الجدرىِ 
والكوليرا » وازداد عدد تلاميذ المدارس. فعد أن کان آل من 
م آ لاف فی سنة ۱۸۹۸ وصل إلى نحو ملیون فی سنۀ ۱۹۲۰ء 
وتقصت نسبة الوفيات بين الأطفال فى مانيلا من انين إلى 
or‏ 


عشرين ق المائة » وقسمت الضياع الكبيرة إلى عزارع صفيرة 
بمکن آن يشتریما صفار الفلاحین . وف سنة ۱۹۰۰ كان تعداد 
السكان فى هذه الجزر سبعة ملايين » فأصبح الآن ستة عشر 
ا . وى سنة 1۹٠١‏ قطعت الولايات المتحدة عدا على نفسا 
أن تنسحب من الفلبين « حالما تقوم فى البلاد حكومة 
مستفرة » . وی سنة ۱۹۳۲ صدر قانون تادر فا 
"dings - MeDuffie Ac‏ الى يقفى استقلال الفلبين التام 
بعد عشرسنوات بثابة مرحلة انتقالية تتدرب ف اناما علا لک 
بإنشاء حكومة وطنية قوم علما رس فلبينى . وقد قضى دستور 
جزر الفلبین النی صدر سنة ۱۹۳۰ بأن یکون للبلاد رس ء 
وناب ریس » وجلس تشریعی قوی » وجمیم هؤلاء خم 
الشعب اتنخاباً مباشراً . وقد عن الدستور حرة الأدان 
والصحافة وحق الأجتاع . وهكذا جرت الأمور فى الفلبين إلى 
أن غرتما الياان . 

والفلبينون قوم أذ كياء » ذوو مقدرة و إقدام » بطمحون دايا 
إلى استقلال بلادم . وقد استفادوا إلى حد ما فوائد ماموسة من 
hl‏ الأعريكى » ولكنهم أصروا على حتهم ف أن بحكوا 
أتقسهم بأتقسهم » وقد منحتهم الولابات المتحدة هذا الحق عن 
طيب خاطر . وعندما هات اليابان المراثر هب افلينيون 
\o£‏ 


) الداع م الاعریکیین وقاتاوا جنباً نب . وکان انحادم فی القاع 
قوياحتاً إلى حد مل المنرال ماك آرثر أن بنحت كله 
« فلار یکی « dıl} Filamerican‏ عل هدا الاحاد ين 
الشعبين . واليوم تقف الولايات المتحدة مرتبطة مالعهد الذى 
قطمته على تفسماء بن تسترجع لافلبينين استقلالم اذى فتدوه 
غير ذنب ارتکبوه . 

آما جوام ومدوای yە‏ س1111 وریك ۷۵ فعھی قراعد 
حربة للولايات المتحدة فى الحيط المادى . وهناك حزر المند 
الغر بية الدابركية التى اشترتما الرلايات المتحدة من الدانيم ك 
اا و E‏ من الدولارات . وتعرف 
الان جزر فر جين الأمر بكية Virgin Islands‏ „ 

أما منطقة قناة بناما ۴۸۸۳٩‏ فهى بقعة من الأرض طوا 
حو أر بين ميلا وعرضها نحو عشرة أميال . وقد تالت الرلايات 
المتحدة حق « استعاها واحتلاها وضبطها » عتتضفى معاهدة 
عقدتما فى اليوم الثامن من شمر نوشبر سنة ۱۹٠۴‏ مع جمهور ية 
بثاما الجديدة . وقد دفعت حكومة الرلابات المتحدة حينئذ إلى 
e‏ ناما عشرة ملایین دولار . وبعد مضی تسع سنوات 
ا هارا ستویاقدره e‏ ٠و‏ دولار . وللمنطقة 
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یکون حا کھا ضابطاً عكر با بعینه اريس .۰ 

والقناة تقسما عمل هندسىناجح من الطراز الأول. وى تصل 
ين محيطين لنسيل النجارة أبام الل » ولكنها فی وقت المرب 
تصیر مکزا حيوياً فى الدفاع البحرى عن الولايات المتحدة ٠ع‏ 
انه لا يتكر أن الولايات المتحدة استولت على منطقة التناة 
ععاضدتہا ا لور س وان نت غير دمو .رة صد حارة صعيفة 
ی ججهور به کولومبیا ونارت السكوك والقلق فىأعر كا اللاتينية. 
على آنه عرور الزمنء و بفضل رغبة أمريكا المقيقية فى أن ا 
جیراہا ولا خشونہاء ذللت الصعاب . فی سنة ۱۹۲۲ دفعت 
اولايات المتحدة جهورية كولومبيا خسة وعشرين مليوناً من 
الدولارات « حو كل خلاف » متعلتق بثورة بناما واحتلال 
الولايات المتحدة منطقة الناة . وكان دفع فم ها المبلغ دلیلا اخر 

على تحول السياسة a ES‏ 
مؤقتاً فى أو وال القرن الحالى إلى سياسة حسن الموار وهى السياسة 
الى تتبعها اليوم 

هڏه شی « الإمبراطور بة الأمريكية » الإمبراطورية 
الى شات e E E‏ 
الأعريكة الكابلة لأهالى ورنوریکو» والرعو به الأمر يكية 
لسکان جزر هوای . 
1٥٩‏ 


ول تكن الولايات التحدة داعا حكيمة فى كل ما فعلته ولاش 
تدعی راءتہا داعا من الأثرة . وکن فی مقدورها أن تدعی نپا 
قد أدخلت فى أملا كها الجديدة وملحقاتا الدارس والطرق الطبية 
الحديثة » وأتاحت للناس أن بتدر بوا على ا الات » وآنبا 1 
قل لشعب من الشموب « يجب أن تبقوا على ماأتم عليه ء وأن 
تکونوا عبیداً لنا » بل قالت علبوا تفس » ف 
تحكون أف > ن لا رغب فی أن نستمر ف إدارة د شئون؟ 
أيد الاآبدىن . نم قد یکون فی وسعنا آن تفع ل ذلك ولكنا 
لا نرتاح إليه . حن نؤمن بفاندة القراءة واللكنابة ونومن بفواند 
الدارس وامستشفيات » ولا نرضى بالعبودية فى ظل ع النجوم 
والأشرطة . نحن ن ذد كر كيف بدآنا » والطريق الوعر الذى 
سلکناه للاستقلال . إننا لا ترغب فی أن یکون حولنا حيران 
خاضعون لنا » بل نور أن يكونوا أحراراً نتعاون وإيام على حل 
ESE ST‏ 

هذه هی ‌العقيدة الام . وهذا ما اتعته أمر يكا بصفة عامة. 
ولسنا ندعی - ولاف وسعنا أن ندعی - آننا ل نرتكب أخطاء» 
فلس نة أمة يخاو تار خا من وصات . ولا يخاو درع الولايات 
المتحدة من وصمات . ولا قد تراجعت إلى الوراء بعد كل 
خطوة فى الطر يتى المؤدية إلى استمار جيرانها وسحقيم والح 
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فيم . ولقد سيرنا الجنود فى أوقات متلفة إلى هايتى انه 
وتیکاراحوا Nicaragua‏ واب جهور رة الدومينيكة Dominican‏ 
Republic‏ « ولكنا ما لينا ا استرجعنام عد دلك. وف أنناء 
الورة العظيمة التى قامت فى جهورية المكسيك الشقيقة والأيام 
المصيبة الضطر بة التىتلت تلك الثورة » نزلت جنودنا البحر ية 
فی میناء يرا کوز Veracruz‏ وكذلك سلتا اة عسكر ية 
إلى الأر اضی الكسيكية لقاتلة فيلا ۷111١‏ انى شن غارات عل 
ادو ود الاعر يكية 2 . ولكن ماذا کانت تنيحة دلك ؟ عادت 
اجنود البحربة والغلةالسكر ية إلى أوطانپا دون أن تضے أرضاً ء 

أو تخضع أمة» و تكن فى حرب مع المكسيك . د 
ال عر يكيين من بصبح مطالباً جز للحياة فى المكسيك أو بأ كرا 
ان ا وسطی على الدخول فى يشبه النظام الإمبراطورى 
الذى تطبه اليابان بالقوة فى اسيا الشرقية . وكانت سباسة الذذطط 
الاقتصادى وسياسة الہدید TT‏ طبيعية وحلت عاها 
سياسة جديدة ى سياسة حسن الجوار = ال وار الذى بقضى بأن 
بکون ال جار جاراً لاسداً . و إننالمصممون على أ ت الا 
على هذه الحال . وتقف إلى جاننا فى هذه المرب هور به 
لكيك وجهوریات آم ربكا الوسطى والجهور بات العظيمة 
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لفوية فى أعريكا الجنو بية وكل* تقف معنا عحض إرادتما , 


هذا ما سجله التارخ لأعريكا . وحن لا ندعى الكال 
لما سجل ء ولكنا i‏ أن تقارنوه ما تقوم , به دول اور من 
أعال تجاه جیرانہا الأقر بين . إن ساعينا ليسافرون ولس فى 
جیو ہم أغلال لیکباوا ہا أرواح الام لاغ 
سيادة حد س خاص أو دولة اتا 1 ستو قط الأمة الاءريكية. 
ولا بستطیع شخص یمن بېده الفكرة ن کون قاداً أو زعا 
فى هذه الأمة اللكوتة من أفراد E‏ 
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ایکا ای نعف 
مند سنة ٠‏ ۰ حى الوم حدث حول ویر فی الياة 
الأعريكية جیما شىء من الكفاح . ومن مظاهر هذا الكفاح 
ان لادی اارنس ٹیودور ا \g Theodore‏ 
ماه «الانصاف» Square Deal‏ ا دعا الرس ودرو ولسن 
Woodrow Wilson‏ إلى «الر kklasدة¢« New Freedom‏ 
وما قال به رتس فرانکان روزقلت من « العهد المديد » 
New Deal‏ وکل ھذہ الظاهر صڪونت حلقات من سلسلة 
الكفا اح . وقد کان هذا الكقا اح إلى حد ما وع من الكا اح اذى 
وج کک ا i‏ الذى يقوم e‏ 
والأحرارء بين القالين و حوب ياء الأمور على ما ی عليه ومن 
برغبون فى الٍصلاح والتغدر ٤‏ بان من لعتعد أن بيد الشعب قوة 
كافية ومن بعتقد بوجوب زياد هذه الو ٠‏ وکذاك ظل کنا 
أمة ما الت کد و وا زالت تتعل وما زالت تحت لا عا 
هو خير لطعقة واحدة م. ن لقعب ولكن القن ج 
ل غا الأهية لس ف الکنا اح الى ظهر بين قاون 


وقانون أو بين رس ا فی الكفا نفسة . 
2 


فأنت تستطيع أن تقول عن الأ ريكيين ما تشاء إلا شيا واحدا 
هو أنېم قوم مستکینون . 

ور عا خيل لمن كان براقب ارتفاع المد أثناء عصر الرأسالية 
القاسى » وذلك فى أواخر حر القرن التاسع عشر› ا مد الرأسمالية 
سستمر فی ارتفاعه وطوفانه دون مقاومة ماح غم ر کل شیء› 
وحتی تندمج جميع الشركات على اختلاف أنواعهافی هدوء 
وتصبح شركة واحدة عظىى » ويغدو صاحما ذو اللابين صاحب 
الاءر والہی ف البلاد . ولكن ذلك | حدث ؛ فل تكد تتوطد 
قوة الوح الجديد من أسحاب اللابين والشركات الكبيرة حتى 
خد الئاس بتساءلون : : « لاذا يضطر الأحداث لحمل فى امصانع؟ 
ولاذا لا بستملیع البال انا اہم ويكاتفوا تکاتف 
حاب الأعال؟ رعل جم الأروة فضيل ةا ظننا ذلك أ او هو جرد 
تہافت على جمع المال؟ ولاذا لا تدار دة :ال فى المدن والولايات 
بشکل أحسن ؟ وماذا حل بالفكرة لأر بک القدعة ء الفكرة 
الى تنادی بتوز يع الاروة والإقلال من الفقر ؟ وما قول فی هذه 
الآلات الصناعية المظيمة الى لا نزال نشہاء من الذى بدترها؟ 
ومن مسل عل الارباح ۲ وعل تق اراح عل اماس عادل ‏ 
لقد تنعت اولئكت الدن سالرا هذه الاسئلة بام مصلحون او 
و متحمسون » أو مثاليون خياليون . ولكنهم ظلوا 
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بنساءلون . وقد ادت ای هذه إلى ڪثير من التغييرات 
والتجارب والاإصلاح . 

وھا ی دى عض التقانی عن الولايات المتحدة : ا تھ 
صناعانما الكثيرة على ساس صنع بضعة أشياء غالية المن باع 
للأغنياء القليلين » بل عل اسای صنع ا ا 
کور من الناس » تباع امان يستطيع دفعها الکن 
خر الأمثلة على ذلك سيارة فورد » والساعة الشعبية ¥ 
دولار واحد » وعلبة الحساء الى ها عشرة سنتات »> والمرائد 
اارخيصة واستعال جهاز الرادبو من غير ضر يبة » والملابس الجاهرة 
والصور الت ركه الى بلنت تكالغها ملايین من الدولارات » 
وای ياح كان تشاهدها بدفم بن معقول . وتصنع هذه 
المنتحات حيعها وملابين غبرها بكثبر من المبارة وال د كاء . وهكذا 
يجب أن تصنع إذ لو نصنع كذلك » بأ ن كانت غير متينة ولا 
تؤدی الغرض بالا 1 لامر ییون علا . فيم لا رضون 
سیا A e NS‏ او ا 
التعطل . وقد درجوا على أن جع الأشياء العادية الى بشترونما 
ەن | لبو و8 الفة ا ورن امن . 2 لا محصاون 
دام عى أحسن اا ف مات اور ا کر اا 
وجالا وأبق من مثيلانما من النتجات الاعريكية . ولا كان 
1۲ 


الإتتاج فی آعر یکا والبیم بکیات ث هال كان فى اسجطاعة الأسرة 
الامر يكية متوطة الال أن کر أحة 
وححة وسروراً . وتقوم التجارة الاعر يكية على البيع الكثبربن 
من المشترين » و ببب بيعها للكثير ين تلز على أعحابها ارج 
الوقر .على ا تب على هدا الر ع | Bas‏ 
ولا پزال e‏ ف الارتفاع أن الأمريكيين لا بزالون 
يؤمنون عستقبل أ كار قبولا للتحسن من الحاضر . 
eps SS‏ وذظمه السياسية 
اا السات = ا س منحدر من اسره 
أعريكية قدعة فى سعة من اليش منذ عيد يد وقد اشرت 
عا أدته من خدمات للأمة . ووزير اللارجية السابق كوردل 
ھل 1ا٤‏ ه٥‏ يعد من أبرز الاعر یکین . وقد ولد 
فى أسرة فقرة عكان ببعد عشرة أميال عن السكة الددية . 
ووز بر التحارة السابی س هارى ® Harry Hopkins iı‏ — 
الذ ی کان مستشار الرس روزثات الماصس؛ءان سروجی من 
ولاه انوا 1 ولیفر يبت صالتنستول Leverett Saltonstall‏ 
وهاي ھک لسبه إا 
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إلى مستعمرة ماسانشوستیں بای فى سنة ٠٠۳١‏ . ومحافظ مدينة 
فيو تور كا الى —فيور Fiorello LaGuardia —lراgج ¥ gl‏ 
بن إيطال ى كان ريسا لفرقة موسيقية . وقد ولد ال جرال ول نودسن 
Knudsen‏ iamاWi‏ أحد زعاء الصناعة الناححين فى 
الداغرك . وأما فیلکس فرانکفورتر Felix Frankfurter‏ 
القاضى الحترم بالحكة العليا فقد ولد بالفسا من أو ن ودين . 
و الان کن ف هة الاو وف اا ران 
ثرى الولايات المتحدة بلاداً بمكن أن بقف فہا كل فرد على 
قدمیه گحهوده الشخصی لا ما خلفه له وه من جاه . نرىدها أن 
کنا ا فهر ف اا ن وا ن 
داعا كذلك . 

والاعر يكيونيۇمنون بالتىلىم ؛ يۈمنون بان يكونالتەلم باجان 
وف متناو ل کل من سی إلیه ء ویؤمنون بالتعلے الإجباری إلى 
سن معينة . و بقترن اسے آعر یکا بالدارس ومعاهد التعلے أ کار 
من اقترانه بالسفن الر بية والدبابات . وف الرلايات المتحدة أ كثر 
من ٠٠٠١‏ حامعة وكاية بلغ جوع طلبتہا ۰ ۱,۳٣۱۹۰‏ طلاب 
فی سنة ۱۹۳۸ . وکان بجامعة مشیحن ما رز دعل ۰۰۰و۳ 
طالب وطالبة » وفى جامعة إلينوى مابزيد على ١٠٠و١٠.‏ 
ولس جيم هذه الحامعات والكليات المستوى العالى أو التقاليد 
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المر عة التى للجامعات فى آور با . كلاء فالمدارس الألمانية ا معروفة 
بالجناز وم فى العهد السابقممتار ومدارس الليسيه الفرنسية ومدارس 
البااد E‏ ودا ونعمقها إلى درجة 
| يصل إلا كئين من الدارس الثانوبة لأر يكية . عى أن ين 
الذن تخر جوا من الكليات والامعات الاعر يكية منذسنة 1۹۳° 

من فازوا بجائرة نو بل فى عل الطسعة والكيمياء والطب د 
الاخا واوو اف حا اکن ترون هو ى 
N E‏ 
الأعلى الأر كى هو أن تكون الأمة متعلمة وأن تكون واب 

العالى مفتوحة أما م كل من بر بد أنيستقمد منه. إنا | تحقق 

يمد هذا المغل الأعلى ولكنما ساثرة نحو تحقيقه 

ولس فى الرلايات المتحدة حزب عسکری له نفوذ سیاسى فى 
شئون الأمة » ولا بتدخل ضباط اليش أو البحرة فى السيا 
بل م قد انصرفوا عنہا منذ البدء» و محدث فى تار الولايات 
التحدة أن حاول قاد فى الجيش أو أميرال قلب الحكومة بالقوة. 
والطلبة الذن بلتحقّون وست وينت aJ! West Point‏ 
المحر بية أو بأناولس ءناهم ه١٠۸‏ الكلية البحر بة ختارون من 
جمیع الولایات ہمد ن یکوتوا قد نجحوا ف امتحان مسابقة صب . 
ولس النسب أو المال وسيلة عكن الطالب من الالتحاق بهذن 
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العهدين »كا لا يستطيع الوذ السياسى أن يبت طالً فا ء إذا 
هوم ينجح فى دراسته . و إن جيش الرلايات المتحدة ملك للا مة 
كلها »كا أنه ثل الأمة كلها . وقائد الجيش الأعل من المد 
هو رتس اولابات المتحدة . 
هده عض الحقانق المامة عن الولايات المتحدة وحن لا ندعى 
تنا حالنا كل مشكلة واجهتنا ء بإ ل بالمكس نمل عل اليقين أننا 
تفعل ذلك . وقد عر عهد طو يل م نبلغ فيه ما بلغته ر بطانيا 
e‏ الأور بية الأخری من حيث تنظے شئون المال › 
سن قوانين هم > ووضع الأنظبة واللواع ا والصناعة » 
e.‏ المال ف المصانع وغیرها . وقد حاولنا فی خلال 
الثلائين سنة الماضية أن نموض ما نقصنا ف هده الناحية » وحن 
سائرون بالتدر .ج إلى تحقيتى هذه الفابة . وليس قانون التأمين 
الاحتاعی 41 Soi Security‏ الذیعندنا کاملاء ولکنه 
نافد على أبة حال . وفى السنوات المشر الأخيرة مت ميات 
المال عندنا . وهی وإ ن کانت لا تزال فی نعو وتطور إلا انیا قد 
اصح اة لأا . وهناك تفاوت فى توزيم الأروات . 
فسن کل امرگ نال اا واوا اا 
U aE‏ قل اجن م ماتا 


مستقیل بعود باتلير على سواد الشعب الذين هم عادنا وقوتنا » 
۱۹٦‏ 


وعلى مقدا ر استعدادم لک الذانى والتعاون والتقدم > رتکر 
نظام الأمة ججماء . وحن قوم تحتفظ بمالنا من حقوف . 
ولم نصب جك خشى البعض أمة يمكها الالء ا ا 
على تعصيل الروة . و نصبح کا خثیالبعض شمبا فوضوباً خارسجا 
على القانون ٠‏ وسوف لا تصي ركذلك غداً . فنحن قوم لا صر 
على الظل أو الإساءة ٠‏ و ول بحدث فی تار بخنا سوء استمال للعو 
أو التفود الا وانقطم وانكشف واحتج عليه وها جه آمریکیون 
من اجار القول . ولعد سار تقدمنا مند أوائل هذا الفرن ف 
ریق رج »برت حي وتفش آغری تا تچه سادا 
على الدوام . ولكنه تقدم لاشك فيه .و تدأ الثروات المظيمة 
تتجمع فى أيد قليلة ودد 8 ارجل العادى حى وف 
تيودور رور زفلت مندداً « بالاأثرياء الاين » ودعا إلى 
عل حقوق الشعب » و إلى وصم نظام حکوی یکبح شر هد 
الشركات ال جاعحة . وقد SIS‏ 
عهد ر استه الأرلى : « اتنا لازال تخر عحهودنا وإنتاجنا 
الصناعی ولكنا إلى الآن ! ن د نة لن وتال فا 
دفعه الأنسان غا لمذا لإتام وکا ماد س الناس 
المحكومة العظيمة الى عا وسياة لتحقيق مارم الشخصية 
ومصاللهم الذاتية دون أن يمير وا الشعب التفاتاً . ولن تكون فى 
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البلاد سباواة أو فرص للنجاح إذا كنا لا حافظ على حياة الرجال 
والنساء والأطفال وحيويتم من تناج التطورات الصناعية 
والاجتاعية التى لس فى مقدورم وحدم أن يغيروها. أو يكيفوها 
أو يتغلبوا علا . و إتنى لأدعوكل رجل أمين مخلص أن يقف 
تجانى » . وقد أشار فرانكلن روزفلت فى لته الانتخابية 
الأولى لارئاسة إلى « الرجل المنسى » الرجل الذى قام عليه ناء 
المرم الافتصادى » ودعا فى حرم وقوة إلى ا عساعدة هذا 
ارزجل وإعانته . 

ا هذ جرد کات وکنی e‏ أعال وقوانين 

شرالع افد ال کن وتحسين حالم . إن الفكرة الل 
باليبحث عن طريق للحياة مجمع بين المدل والمساواة » 
لست فكرة جدىدة أو وقتية فی ربكا . إنہا ترجع إلى قوی 
اعتقاداتنا وأقدم تقاليدنا » وإنها لجزء من مجنا ودمنا . نم 
سنرتكب بمض الأخطاء السخيفة » ون ساثرون فى الطريق » 
کا فعلنا ذلك فى الاضى » ولكن إذا رأيتا خطا فسنصلحه »› 
لأن لنا قوة على إصلاح أنفسنا قد ا كتبناها بتدريبنا الطويل 
فی الك التانى وحرية القول وحر ية الدين . ولا ند لتا من 
اتال هذه القوة عاحلا أو احلا » وسوف تون الكامة المليا 
داعا للشعب . 
۸ 


اکا وال الم 

E EEG TE 
مرة إإحدى دول العام المظمى » » وکین قامت مغام راتما التحر ببية‎ 
فيا بمكن أن يطلق عليه اس « الإمبراطور ية » . وقد بينا ميل‎ 
ہا نکن‎ e هذه « الامبراطور به» وما اتہت ليه‎ 
د إمبراطور بة » بامعنى الألوف » إميراطور ية أمريكية دكتاتور ية‎ 
ترمی إلى التوسع و إإخضاع الام الأخری ها » بلکانت ف الواقع‎ 
نظاماً دخلت فیه دویلات أخری › فنہا مأ کات تک شا‎ 
نفسها » ومنہا ما شى سائرة فى طر بقها حو الك الذانى » ومن‎ 
ما ستصير ولايإا تكاملة الحقوق فى عداد الولايات امتحدة . وهن‎ 
جدر نا ان شیر إلى أن الولايات المتحدة م تول عا رض‎ 
من‎ Ak ا‎ NEE خددة فی‎ 
وتعد لكا اليوم تابمة للولايات المتحدة ؛‎ . ۱۸٩۷ روسیا سنة‎ 
ولکنا سوف تغدو ولاة کال لاات الأخرى . ولننظر الآن‎ 
ا پات التحدة وعلاقا باق أ م العام » وما‎ 


على م رکزها من 


ف الفترة الى بان سنه ه 1۹۰ وسنه 1۹1٤‏ ما کان اخ 
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من لامر كيين جل بأن اولايات التحدة ستشتبك فى حرب 
ّ ف أوربا . اذ کان الاعر یکيون قد اشر وا فی ارم 

ة والنصيحهة القدعتين الكانلتين بالا بتعاد و عات 
9 ول يقتصر الأءر على الابتعاد عن مخاصعة أبة دولة فى 
اوا او اسان > بل إن فكرة المرب تفسہا كانت ما لا بقره 
العقل . فد کان الام ریکیون متیقظین إلى أن الما 5 فد تقلص › 
وأن الحرطل اذى كانت : لعيره السفن الشراعية فى مدة تتراوح بین 
ستة أسابيع وثلاثة آشهر اصبح متا أن تعبره باخرة سريعة فى 
أسبوع » ون أسلاك البرق البحرية والبرية قد صارت تر را 
أكاء الا الترامية ر بط متي ركان على عل بأن وباء بطر فی 
او چ ل اک ويذهب بأرواح 
الكثيرن . وق اد رکا ن تجار - ہم کانت مننشرة ف مشارف 
الأ رض ومغار اء وأن ET‏ و ذعراًف اا 
لا بد وأن یظیر آثرہ فی ار یکا کا آذ رکا أن لام ال 
جميع أجزاء المال قد ت إلى حدم عم به ابام . وباارغم 

اک اک هدا ظلوا ی الغالب بو رون أن لوجهوا همام 
إلى شئون E‏ أن اوجهوه إلى ان مارج فیا وراء 
البحار . وكانوا بنظرون إلى حوادث أوريا واسيا نظره ه المتفرج » 
a‏ . وقد يقرأالمزارع فى زاس مثلاً 
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أو الكاتب التجارى فى مدينة نيو ورك شيئاً عن حفلات التتو .ج 
وازازال والثورات وال كتشافات الى تحدث وراء البحار› 
ولكن هكان يعترها خارحة عن حيط حياته . وقد يستمر المباحر 
a NEE‏ 
الأصل »> ولکن هکان پیی حیاة جلد ر طرق حلدة 

وکان هذان‌الاعران آم 2 
وما کان الاءریکی لیجھل أن فی العام نظماً آخری لاج 
غير نظ بلاده ۽ كالملكية الطلقة ء والملكية المقيدة» واجمهور ية ء 
والدكتانور ية . لقدكانت هذه مدوّنة فى كتب التارخ الى 
قرآها فى المدرسة » أو كانت غا عه فى بمض الأحابين من زميل 
آمریکی ساح فی امارج › أ و کانت عا وقف عليه بنفسه فی أثناء 
سياحاته . ولكن وجود هذه النظ الأخرى ) بهم الأمريكى 
المادى فى قليل أ وكثير . وقد تقل الأمريكى وارحب 
باللاجئثين إلى بلاده فراراً من النظ السياسية الظالمة » وقد يندد 
بأعمال روسيا القيصر بة » و يعقد الاجتاعات للاحتجاج على مذاع 
الأفواح البشر ية أو مطلف على الأم المغيرة التى ظلتا الأم 
القوية » بل قد يتطوع کا حدت کتیراً س الال والطمام 
والأدو ية وغيرها من أنواع المعونة للجياع ومن لا مأوى فم من 
يبعدون عنه ثلاثة لاف ميل . هذا » وأما من الناحية السياسية 
۱۷۱ 


فکان لا عانم ف أن نسي ركل أمة فى الطر يق الذى ر مته لفسا 
ن ا اا اگ ان ران 
جىء الوقت الذى تأخذ فيه الأ م بنظام الك الديقراطى الشبيه 
شظامه › eT‏ ودی إلى ا عا ان 
وأ کر نساحاءولّکنه ) يعمل قط على | كرا +اشعوب الأخرى 
لتعتنق مبادنه الدعقراطية . 

هذه صورة عادلة ثل موقف الامر یکی العادی فیسنة .٠۹۱٤‏ 
وقد تبدو للقارىء وحهة نظر ضيقة وساذجةء ولكا كانت وحية 
النظر اة لار غل ان الايور اغات ور 
واس 

ا وات ا رل ی ر 6 
الاعر يكين لا کم ينظرون إلمما باعتبارها را يقرأون 
عنه فى الصحف . ولم يدرف خلد أحد آنا سوف تور فم . 
وكانوا يلون هذا الجانب أو ذاك كا يفعل النظارة وم 
يشاهدون مباراة بين فر بين » مباراة دمو ية فظيعة » ولكا 
ون فر يقن آجنبيين . وقد مال کثیر من الام یكیين عو جانب 
الطافاء نظراً ار باط اليتق بين أمريكا و إجلترا ء ر باط اله 
والثقافة والكتب والبادىء المشتركة.. وكانت صداتة أمريكا 
التاريخية .واحترامما لفرنسا ذات شأن . على أنه كان بين 
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الأمر يكين أيضاً ملايين جاء أسلافهم من ألانيا » الانيا القدعة 
المشہورة عوسيقاها العظيمة وعلمما الغزر. ور ما يکن بین 
هلاء كثيرون أحبوا القيصر» ور اكان أسلافيم قد جاءوا إلى 
أمر يكا طلباً لحر ية التى ل بجدوها نى ألمانيا » ولكنالروابط القدعة 
كانت لا تزال قوية . 

و ومن غير مفرء زادت الحال سوا إذ أن 
الغواصات الألانية أغرقت بعض الفن الأعريكية »> وذهب 
تعيه ذلك عدد من الارنکن قل وغر . وقد اأحتحت 
حينذاكحكومةالولايات المعحدة بقوة على ر يطانيا وألمانيا معترضة 
على أساليما الحر بية التى أضرت الصا لامر بكية . ولكن 
كانت هناك حقيقة واحدة هامة » وى الأساليب ار بية 
الى اتخذتہا ر يطانيا المظمى ‏ تقتل أحداً من لأر يكيين, نى 
e‏ اال الالمان المر بية اودت عياة مأتين وسعه من 
الأمر يكان فى عرض البحار . 

رمع ذا ك کله ظات آمریکا راغبة فى الابتعاد عن المرب . 
وقد يذل رئيس ولس نكل ما فى وسعه لتحقيق هذه الرعبة . ققد 
دعا الدول 5 رة ا لی الصاح وعرض أن یکون وسیطاً پینما باب 
وسيلة بمكنة » كن مساعيه ذهبت أدراج الرياح . صمت 
الم كومة الألانية الإمبراطور بة على الاستمرار فى هوم الغواصات 
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دون يڙ أ دند وحن نل الآن»اعتاداً على الكتب الى 
طبعت من ذلك المهدءأن الحكومة الألمانية فعلت ذلك عدا 
وأنہا ۾ تكترث أن يؤدى الأءر إلى حرب مع الولايات المتحدة ۽ 
إذ كانت تأمل أن تتمكن من سحق أعدائبا قبل أن یی | 
الولايات المتحدة بكل قراها ا 

ذل ك کان التحدى مباشراً واللحطر هدداً . وإنها لقيقة 
لاریب فیا وستظ لكذلك - أنالولايات التحدة لا تطيق 
1 ترى دوله قوية معادية مدد سلامتما القومية شط ة على 
الحيط الأطلنطى . غير ان هذه اة تكن السبب الذى 
جعل الأعريكيين لغډرون موهغہم من من المرب فی سنة ۱۹۱۷ » 


اگ بل إن السبب الحقيق هو أنہم رأوا شرف بلادم قد آهين » 


والنار تطلق على عاهم من غير جر ررة » ورأوا حر يانم معرضة 
الخطر . وقد جاء فی خطاب آلقاه الرس ولسن بالکونجرس 

ف اليوم الثانی من شہر یریل سنة ۱۹۱۷ مایأنی : 

» ی ا ر ع د الى آنا متخذهاء 
ها ا ر وما لاز ما من 
التبعات الظيمة » ولكننى عمل بواجباتى الدستور بة التىلا أتردد 
ف القيام بها أشير على الكونجرس أن يمان أن الحطة الأخيرة 
التى سارت علا الجحكومة الألانية الإمبراطورية عمل لا بقلل 
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عن إشہار المحرب على جكومة الو لايات التحدة وشعہا ۰ ولکن 
الحتق أنعن من السلام » وإننا سنقاتل فى سبيل ما قربناه من 
قاو بنا » سنقاتل فی سبي ل الد عقراطية › نم ی سبیل الذن بخضعون 
8 ( سنقاتل لکی یکون لم الق فی آن تس ع کلم ف إدارة 
شئون بلادھ » ستقاتل ا حقوفق ق الأم أالصغيرة وحر با اء 
5 لاشعوب الرة أن تتحد وتتعاون » فيسود المي الما 
سيادة تجلب السلام والطمانينة جيم الام > وتجعل العالم بأسره 
فى الماية حرا . » 
هذا ما حار بت من أجله حكومة الرلايات المتحدة وشعما› 
وقد سجل التار نخ ما حدث من ذلك . إننا لم نكن على استیداد 
للحرب » بل ل یکن استعدادنا نصف ما کان عليه عند بدء 
الحرب المالية » ولكننا مع هذا أ ا 
إلى فرنساء وحندت موارد اوا المناعة والرحال .و 
قال الماد الألانى لودندورف J : Ludendorff‏ ھکزا 
اش امرب العاعل الفاصل فی الخرب ¢ . وانہت الحرب 
بالمرز عة الكاملة لألمانيا وحافانيا . 
لقد تحملنا نصيبنا مناللساثر الألعة » خسار القتلى وال جرحى 
لقد تعينا بامينون الأرواح والاموال »> وا عصل على أرض ما . 
وإ نکانت هناك أرض أخذناها فی آوربا فھی تلك الحفر الى 
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بیغ مق | I SE‏ رقد فہا جنو دنا القت > على 
ازهدة الارض لسكا . وما أنفقناه من أموال ‏ نتوقم 
ا رد إلينا كاملا . ولکنت قاتلا من أجل ما اعتقد ناه 
حقا ء وأ نقتا ما أتفقنا من مال وبذلنا ما بذلا من جهد عن 
N‏ 
وکان الرس ودرو ولسن فد حاماً جمیلا ببشر مستقبل 
. لقد حل بجمعية للام و عحكة عالية » وبنظام للتعاون بين 
یکن کا قال فی خطابه الکونجرس ‏ « أن جاب 
الالام e‏ المالم بآسرہ فی الاة حراً » . 
وقد وضح ا عشرة نقطة با کن أن يسود السلام الما . 
وھا ھی دی : 
١‏ س أن تقد معاهدات صريحة للل بعد مناقشات علنيةءعلى 
آلا بتو هذه المعاهدات أبداً شىء من الاتفاقات الدولية 
السر ية » وتجرى السياسة داعا بصراحة و بصفة علنية . 
۴ س أن تكون هناك حرية مطلقة لملاحة فى البحار خارج 
المياه الإقليمية » فى السلم والحرب على السواءء إلا ف 
الأحوال التى تعلق فما البحا ر كلها أو جزء منها باتفاق 
دولى لتنفيد معاهدات دولية . 
س إزالة المحواحز الاقتصادية عللقدر المستطاع › وقیام المساواة 
۱۷٦‏ 
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ف التحارة بهن جميع الام اموافقة على الصلح والمتعاونة على 
الحافظة عليه . 


تبادل مانا تكافية بين الأم لتخفيض التليح القوى 


إلى أقل درجة تضمن سلامة الأمن الداخلى 


أن تسوى المسائل الاستمار بة بالنسامح من غير خحاباة أو 
إكراه تسوبة تقوم على مراعاة دقيقة للمبدأ القائل يوضع 
مصالم السكان الذين يمتمم الأمر على قدم المساواةء فيا 
يتعلق بالسيادة» مع المطالب العادلة التى تقدمبا الحكومة 
امطالة حى ا 

الجلاء ء عن ميم الأراد ى ااروسية »> وحل E‏ 
المتعلقة روسيا بطر يمه تضمن هما خير المساعدات من الام 
الأخرى . فيتاح ما - من غير عانق أو حرج أن 
تقرر بتفسما حرة نطورها السياسى وسياستا القومية 
تقر را يضمن فما الترحيب الصادق ما عند ما تدخل 
ار ا فى جعية الام ا 
عدا الترحيب » جيم الساعدات التى قد تحتاج إلہاء 
أو قد ترغب هى نفسما فما . وسيكون نوع العاملة النى 
ناتاه روسيا من شيقانم اول فى الأشر التب امل انى 
بظهر حسن نيتهن نحوها وفہمهن لاحتياجا ا إغض 

YY 


عن مصاللهن وعطفهن اشرب بتفهم لامور من 
ر 

۷ أن بوافق الیام جع على وجوب اللاء عن البلجيك › 
وأن تعاد البلاد إلى هلها من غير حاولة للحد من السيادة 
القومية الى تتمتع بها كدائر الا مرالحرة . وهذا هو العمل 
الوحيد س دون غيره ‏ الذى لان نكال الأم 
ہا بالقوانین اتی وضعتہا ھی سما وقررما لتنظ الملاقات 
التىتر بط أمة آخری . . ومام a‏ العمل الذى يضمذ 

جروح البلحيك فإن صرح القوانين الدولية كله سيظل 
محتلا إلى الاد . 

ا يجب آن تحر جيعالا راضى الفرنسية » وأن تعمر الأحزاء 
الى أغير علا » وأن برفع الظل الذی القت روسیا بفر تا 
فی سنة ۱۸۷۱ فما تی بالازاس واللورن . هذا الظل 
اذى أقلق سلام الما( نوا من سين سنة » فيرجم السلام 
إلى اوطد نلير اليم 

٩‏ س يجب أن تعدل المحدود الإبطالية على أسس قومية واضصة 

ا 

٠‏ - يجب أن تعطى شعوب السا والجر س التى نريد أن 

رى مكاتها بين الأم مصونة وثابتة ‏ خير الفرص 
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سیر تطورها فی طريق الم اذا . 

› يجب اللاء عن رومانيا والسرب والجبل الاسود‎ ١١ 
وأن تمود إلا الأراضى الحتلة » وأن يعطى للصرب منفذ‎ 
إلى البحر يكون حرا آمئاً » وأن تقرر العلاقات بين‎ 
دول البلقان عناقشات ودية على أسس القومية والولاء‎ 
العترف ہا تار خا . کا جب أن تعطى دول الباقان‎ 
الحتلفة انات دولية لمحافظة على استقلا ما السياسى‎ 
: الاتفادق ولاه راا‎ 

٢‏ س يجب أن يضمن الاستقلال الثابت لأجزاء الإمبراطور ية 
المثانية المالية التى أغلب سكانما من الأتراك . وأما 
الأقوام الآخرون ۰ الآن e‏ الت رک » قحب 
أن يضمن فم أمن على م لاشك فيه وأن تعطی 
م IEEE‏ ڪن بلوغ 

استتلالم . وأما الدردنيل فيجب أن aT‏ 
مرا 2 ا فی ظز انات دوليه . 

۳ س جب إنشاء دولة بولندية مستقلة تف داخل حدودها 
الأرانى التى يسكنما البولندىون الذين لا شك ف 
جنستتهم البولندية ا يضمن لمذه الدولة منفد حر 


آمن إلى البحر .کا جب أن يضمن هما استقلاما السياسى 
۹ 


والاقتصادى وسلامة حدودها ععاهدة دولية . 
١‏ - يجب إنشاء جعية عامة من الام عقتضى معاهدات 
محددة صريحة لك تضمن الاستقلال السياسى وسلامة 
ER OT‏ السواء . 
ولم يکن ولسن بالرجل الرحيد انى حل بالعال الذى أشار إليه 
ی راه . فد نه ترون م ن قبله » وکان غیرم لا بزالون ) 
يحامون به وقتداك . لقد حامت به ونته العامة فى أ ر 
و ا بتحقق الل . 
اما اذا م يتحت يتحقق هذا المل فا ر يطول شرحه هنا » إڏ لس 
ا GO‏ مؤعر فرسای من 
مساومات وخا عات . کا » لس فی وسعنا آن نكب عن بيع 
الأسباب التى دت إلى الفشل . فان شنت أن تقول إنه عا 
عات الولايات المتحدة بقع بعض اللوم أ وكثير منه ببب هذا 
الفشل » فسوف لا نجادلك ف ذلك؛ فان ودرو ولس ن كان رحلا 
عظما ومثالياً ع با ثل اليا » ولكنه أل مض النواحى 
العملية الضرور ية لتحقيق حامه ذ SE‏ 
ف الرلايات المتحدة ليجتمعوا معه فى مر حتى يضمن معاوتهم» 
وم يشرح للشعب الأمريكى شرحاً كافياً مصلحته المقيقية فى 
لهاد المصبة العامية التى اقترحها . ولذا قام ناس صفار 
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النفوس آنانيون وحالوا دون اشتراك أمريكا فى المصبة » وبذلك 
ادخاوا الآسی فی قلب ولسن فات شہیداًء لا شہید مستقداته 

سب » ل شہیدا فی نحبه فی سبی لکل رچل فی الما يتوق 
إلى السلام والطمأنينة والمحر ية . وقد أشار قبل موته إلى هز عته 
وفشله فقال « إتنى وائ من أن مبدأنا سينتصر آخر الأمر بقدر 
ما آنا واثى من أن له املك » . 

ولا نقص فود ا المناداة مرة ا « بالعرْله » 
ارو و اق 
الطائرا ت كانت مستمرة فى المو» وارتق فن الطيران » وأخذت 
الات ين اا الارن الا ع ااي ات 
فى أيام الصيف . وظلت الولايات المتحدة راغبة فى السلامء 
فدعت e‏ إلى عقد مۇر لزع e‏ 
۸ کانت أو من عد الطر يق لمعاهدة کیاوج وریان 
Kellogg-Briand Treaty‏ تلك المعاهدة الى نادت بالتحاء 
الام الى الرب . ولكن صناعات الطارات استمرت فی عوها 
واستمرت الطاثرات فى طيرانما . وقامت النظ الى لا تطيق ار ية 
فداست على حقوق الاإسان وأخذت تنمو وتقوى فى بلاد احور . 

ولكن ما إن اشتد ساعد الناز به فى ألمانيا » وقوى فى اليابان 


الحزب المر بى القائل بالقوة والاعتداء» حتى ظير للعيان أن 
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ازات اة سف واا ر وت امد ت 
۷۷ . وقد کان لاندفاع آم احور فی الطریق ۰ 
ترج مر الال ا ا ر 
قالوا إ: ER‏ على أن کون ف الد نیا شعوب سیدة وأخرى 
مسودة ء لقد قالوا فعلاإنهم لا بطيقون أن يدعوا الولايات التحدة 
تظل معتل للحر به ف عام خے علیه الظلام وأذلته العبوده . 
والاعریکیون — مھا کانت عیوہم ‏ قوم على جانب من 
حسن الاإدراك » يعرفون العبودمة حين روما » و رفول 
اد كتاتور ية و عقتونما » ويعرفون معنى الہدید ولا يستطيعون 
عليه صبراً » ولا بححمون عن القتال عند الحاحة 

وها حن أولاء ‏ سكان الولايات المتحدة س قد اشتبكنا 
عرة أخری فی الحرب ؛ فالیاہان ھاجتنا غدراً فی پیرل هار ور 
Harbor‏ اPear‏ وقد هددتتنا ولاطفتنا وھا معنا آلانیا و إطالا 
وحافاڙها . و بذلك اشتبكنا ءرة أخرى ی المرب یوقن کل 
انان اقا سن غا هذه المرب حى نپاتہا وسنلق فی 
هذا المتال بکل ماتنتجه مصاع الولايات المتحدة و بكل رحل 
بعکن تجنیدہ . وما تطل سنوات المرب › وحتی لو صارت 
تضحیاتنااً کثر منہا فی أیعهد سابق» فاننا سنستمر قى المرب إلى 
آن تسحقحکومات احور تین سحقاًء و بنمحیڈ کر دکتاتوریانہم 
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من أذهان البشرء و محل الدمار ر من القوی اثر بيه فى اير 
2 . وکا اتنا | تتحمل أن نعيش ف أمة بعض أهلها عبيد 
و فم أحرار» کذاك لا یکننا أن نیش فی عا بعض سکاب 
احرار و بعضہم عبید . 

إن هؤلاء الذين يضطمدون إخوامم فى الإنسانية اليوم أن 
يقووا على اضطهادم طويلا . فيام أولاء واقفون على حافة الاو رة 
وجيوشهم سير إلى الملاك . وهاھی ذى أقدامم توخ فى 
الأرض وحبل المشنقة يعد لأعناقهم . لد تفاخروا بأنهم لا لبون 
ولا يقهرون › ول چ مالت إلى الغروب » وم بق ارج 
وطغیانہم سوی وقت دصر . فالرحال ال 2 رحال الأم 
امتحدة » ساترون فى المرب إلى الأمام قدماً » وقل 8 جه رة 
بتلالا فی الماء . فدع أولثك الذين عالئون الاستبداد والين 
خادعون و بتخذونه ملحا بفعلون ذنك على مسئولیم » فسوف 
يقدمون حاب على أعمام فى وقت قريب . أما الذين يحبون 
المحرية ويعتزون بالسلام والمدالة » فدعهم بضعوا دم ٤‏ 
أدينا وسثرحب مک لو کاوا خو لنا من الأرحام 


AF 


وماذا بد الحرب ؟ 


لقد حاولنا فى هذا الكتاب الصغير أن نطلعك عل شىء من 
صفاتنا كشعب ء على شىء من الولايات التحدة وما تسن به من 
TE‏ عت هذه الولایات وما ھی الطرق التی لکا 
فی الحياة . ل نات على تار خنا کله » وتركنا سحل أعالنا عل 
ادون ان نعطيه أى طلاء من البريق اللاب . ET‏ 
محاسننا » وبذلنا الجهد لنقول الحق فيا نعتقده من الأمور . 

غير أن هناك سالا واحداً » لا بزال باقاً » سالا خملا 
لا بد ججول بخاطرنا » بل رعا يشغل خواطر الأ الأخرى . 
دلت هو « ما الذى تريده الولايات المتحدة بعد | تنال الام 
امتحدة نصرها اتوم على الحور ؟ ما أغراضما ؟ وما نيانما ؟ 
وما الأهداف الی تری إلہا للانشاء عا عا الغد ؟ » 

إن الولايات المتحدة لا ترغب فى أن شيد لنفسہا إمراطور ية 
عالية» ولا ترد ا شعوب تسودھا»› کا لا ترد 
ان تکون الشعب السيد . فكل هذه أمور لاتتفى مطلقاً والفكرة 
الأءريكية ية »> وطريقة العبادة الأعريكية »› وتار الشعب 
الأعريكى وتطوره . 
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وغاية الولايات المتحدة هى السلام لا المرب » سلام الأحياء 
لا سلام الأموات » سام عال الناس الأحرار لا سلام السجون . 
إا تؤمن بان للانسان امه وقيمة كير > کا تومن بضرورة 
إنشاء عام جديد للبشر أجمع . 

وھا ھی ذى الولايات المتحدة قد صرحت الاس الى حب 
آن بینی علا عالم ما بد المرب . وھی المریات الاريع 
حر بة الكلام » وحربة العبادة » والتحرر من العوز ء والتحرر 
من‌اللموف . ولت هذه المريات مقصورة عل الأءر يكين فط » 
بل ھی للناس حیعا ایا يکونا . 

وقد وضعت باتغاتها مع بر بطانيا المظمى بعض المبادى' الى 
تضمنما مياق الأطلنطى . وها هو ذا نص اليثاق : 

« إن ريس الولابات المتحدة والمستر دشرشل ربس الوزارة 
البر يطانية مثلاً لحسكومة جلالة املك فى المملكة المتحدة » بريان 
عند احاعهما انه من الموافى ان بعلنا مض المبادى اتف علا 
فالسياسة القومية لکل من قطر ہما » وهی مبادی' تيان علا 
ما رجوان من مستقبل العام احسن ماهو فيه 
س إن قطر ہما لا یطلبان توسعاً فی الأراضی أو ف عيرها . 
۴ - برغب القطران ی آلا ريا تغييرات إقليمية لا تتفق مع 


ارغبات الحرة للشعوت التى بعتا الأمر . 
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٭ س إنہما بحترمان حق جیم الشعوب فی اختیار شکل السکومة 
الق بعيشون ف ظلها » و رغبان فى إعادة حقوق السيادة 
الفومية وال الذای إلى الشعوب الى شللت منہا 
دار 

٤‏ - إنهما » مع مراعاة التزاماتما المالية » سيبذلان المد 
. ياح الدول جمیعها - کبیرها وصنیرها » ظافرها 
ومقهورها - أن تنال » بشروط متساو بة » ما تحتاج إليهٍ 
لجاحها الاقتصادى من التجارة والمواد امام فى العا . 

٥‏ - إنہما ررغبان فى الوصول إلى آتم تماون بين جميع الم فى 
میدانالاقتصاد حى محص ل اججیع على ما رفع مستوی الال › 
ويصلح حالم الاتتصادية ویؤمن حیام الاحاغية. 

۹ س إنہما برحوان ‏ بعد القضاء الہای على الطغیان النازى-- 
ان تتوطد دعام سلا تتوافر به بيع الام وسال الإقامة 
فی امن عن حدودم » و يضمن ميم التاس ف كل يماع 
العام حياة قضونما متحرر بن من الموف والعوز . 

۷ س چب أن کن هذا الس کل إنسان من ا واا 
واحیطات د و ایا 

- نما تدان آنه جب عل میم | م السا أن تصل إلى 

الإقلاع عن استم عا EE‏ 


ولا يکن ڏ فى الاسكان الحافظة على للف فى المستشل 
اذا ظلت'الأسلحة البر بة أوالبحرة أو الجوية تستعملها 
الام اتی تہدد - أو قد تہدد - سواها بالاعتداء » فها 
ستقدان فی وجوب جر بد هده لآم من سلاحها إلى أن 
بقوم نظام أشمل وأثبت لتوطيد اللام العام فى العا . 
ونبیساعدان وشخان فى شش ا جميع الوسائل 
الأخرى الفعالة الى تخفف عبء الاسلحة الساحق الى 
عل عات الشعوب احبة للسلام . » 
ولس میثاق الأطلنطی فى قداسته بالوصایا المشی» ولا کا 
لا پنسخ » ولکنه بين بوضوح أن غاة الرلايات المتحدة هى 
التعاون ان لأر » لا قهر الام الا ) 
وقد قال هتری والاس ۷11۰۵ رہ1 الناب السابق 
ارس الولانات التحدة عن ال القبل « جب أن بجلب ال 
لارحل المادى مستوى أحسن لامعيشة » لأ فى الولايات المتحد 
و إجلترا سب › ولکن ف المند وروسيا والصين وأمريكا 
اللاتنية أبضاً» لاف بلاد الام اة ي » ہل فی آلمانيا 
و ابطاليا واليابان أضاً . 
« لقد تكلم بعضهم عن « المصر الأمر یکی » e?‏ أقول 
إن هدا الممر الذى دنا بدخل فيه » الممر الذى سيتج عن 
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هده المرب » هو عصر مکن ٤‏ بل جب » آن یدعی عمر الرجل 
العادى . نمم رعا يتاح لأعريكا أن تقرح المريات والواجبات 
الت ينبغى أن تقوم علا حياة الرجل المادى»يجب أن يتعل هذا 
الرجل - ای ن کان کیف بنشیء صناعاته بيده بطر يق عبليةء 
وجب آن یتعل س آي ن کان كيف بز ید من قوة إتتاجه حتی 
بتمکن هو وذريته وما ما من أن يعیدوا إلى امجتمع العالى 
ماتساموه منه . ولن یکون لامة ما « حق ای » مخول هما استغلال 
الام الأخر ی . وسیتاح للام القدعة أن ساعد الم الحديثة على 
السير فى الطريق الصناعى » ولكن يشرط ألا يكون هناك 
اا یی او اقتصادی » فان أسالیب القرن التاسم عشر قد 
اف مدا العصر « عصر الشعب » الذى أوشك 
أن يطلع جره . وإن لسكان المد والصين وأعريكا اللاتينية 
لنصيباً عظ) فى هذا المصر . غین ر جاهيرم بأصول القراءة 
والكتابة وحين يصبح مهم الميكانيكيون الماهر ون برتفع مستوی 
مغيشتهم إلى مثلين أو ثلائة أمثال . فالمل الديث إذا تحول بكليته 
1 - م ول ب ا 2 o‏ 
لحدمة المصلحة العامة ظهرت منه قوى حتی الان . » 
إنه لمن المستطاع إنشاء عم كذا. ولكن لا بمكن أن تذشئه 
حول احور إذ لس هو العا الذى ,رغبون فيه » ولن وستطيعوا 
إنشاء لانم بعيشون المرب وان لوف و يعخذون الم آل لرپ 
AA‏ ۰ 


والتخو يف لا تلدمة السلام . أماف الرلايات المتحدة فاننا لا رى 
المل إلا خادم السلام وساعده الأعن . وقد بدأ عاماؤنا ‏ حتى 
ىيام الحرب المصيبة هذه - ببتكرون أشياء E‏ 
العام بها من قبل وسوف تكون فى خدمة البشرية وعونما . وف 
اکان هڑلاء الان فعلوا ذلك لام اارف تفکیرم وف 
نظرم إلى المستقبل . . ٠.‏ 
وإننا ندعو إلى جانبنا جيم الأحرار - رجالا ونساء ‏ أبن 
کانوا س لیساعدونا علی بناء هذا العام . ندعو إلى جانبنا جيم 
الزانى والمظاومين والذبن يكرهون الطنيان ويار ونه . ندعو إلى 
جانبناً كل أولئك الذين بودون أن بروا أطفالى أحراراً . 
مدال اعارا انع ال ت ر يو الان لاف 
التار.خ » ثلاعالة سنة من إعان بالحرية وحقوق الإنسان . ول 
ھا ا کان ا الا ف ا ھا سا ن 
الأم . لذلك نحن نرعاه فى قاو بنا وګن تجح به » وڪن يا 
وغوت عليه » وسنحارب من أجله إلى الہابة . وإننا لن كيف 
حارب » فلار نا الآلات اة »> واأرحال » والادمغة » 
والمهارة » والقوة » ولدينا الغذاء والبترول » والصلب » والمعادن 
الأخرى . وإذا استازم النصر أن ننتج مائة ألف طائرة فى سنة 
۸% 


فسلنتحها . وإذا احتاج الأر لآن ندرب كل مواطن على 
استمال السلاح وصناعة الأسلحة والمهن الأخرى الى تؤازر قوتنا 
المر بيه » فسوف نعل ذلك . وإدا دمت المال أن رع من 
الالات الهنمية ما هو شد فتکا عا عرف حى الان › فسوف 
تقعل ذلك . فهذه حرب حتى الہابة . وقد عقدنا العزم على أن . 
نصل سما إلى النهاية . وستهما بشكل يجمل أبناءنا وأبناء جميع 
العا أحراراً لا رون للطغیان شبحاً ولا يخشون وقوع حرب 
عالية جددة . 

هذا هو ما نسم إليه . وهذا ما رمز إليه عامنا. إنه ررح 
للحرية ورعن للرجاء . إنه برمز لمحن الجوار لا للسيادة على 
الآخربن . إنه رمز إلى أن يقر الناس مصيرم وکوا تسم 
اف . إنه رع إلى اس يحبون السلام » فاذا اعتدی على 
ا ماتلون العتدين دت ا . إنه رعز 
لم وشعب بوؤمنون بالانسان » و بڙمنون عستقبل الإإنسان »› 
وبالما) لحر النى يستطيم الإنسان أن ينشئه . 
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